
 الدوحة - قال الديوان الأميري القطري 
إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
والرئيــــس الأميركي جو بايــــدن بحثا في 
اتصــــال هاتفي الثلاثاء جهود الوســــاطة 

المشتركة لإنهاء الحرب في غزة.
ويحمــــل اتصال بايدن بالشــــيخ تميم 
رســــالة ضغــــط أميركيــــة على قطــــر بعد 
أن أرســــلت إشــــارات تفيد بأنها لا تنوي 
الاســــتمرار في الوســــاطة بين إســــرائيل 
وحركــــة حمــــاس لتأميــــن إطلاق ســــراح 
المحتجزيــــن الإســــرائيليين، في وقت بدأ 
فيــــه القطريــــون يشــــعرون بــــأن علاقتهم 
بحماس يمكــــن أن تجلب لهــــم الكثير من 
المشــــاكل وأن توتــــر علاقتهم بإســــرائيل 
والدوائــــر الداعمــــة لهــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة.
وعقّــــدت حماس مهمــــة القطريين في 
حال قرروا الاســــتمرار في الوساطة، وهو 
الأمــــر الأقــــرب، حيــــث أعلنت عــــن تعيين 
يحيى الســــنوار رئيسا للمكتب السياسي 
خلفا لهنية، ومــــا تحمله هذه الخطوة من 
موقف معقد يضع القرار في يد الشخصية 
الأكثر تشددا في الحركة، كما أنها تهمش 
قيادات حمــــاس الموجودة فــــي الخارج، 
والتي تتفــــاوض معها قطر وتوجهها بما 
يخدم دورها كوســــيط مقبول من الولايات 

المتحدة.
وقــــد وجــــد القطريــــون فــــي اغتيــــال 
إســــماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحمــــاس، فرصة للانســــحاب بعد أن بات 
واضحا أن إســــرائيل ماضيــــة في معاقبة 
من يقــــف وراء هجــــوم 7 أكتوبر 2023 من 
قريــــب أو بعيد، من قيادات حماس وحزب 
اللــــه وإيــــران وحتى قطر التــــي غابت عن 

اجتماع الوسطاء الأخير في القاهرة.

علــــى  قطــــري  فعــــل  رد  أول  وجــــاء 
اغتيــــال هنية على لســــان الشــــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانــــي، وزير الخارجية 
ورئيــــس الــــوزراء القطري، حيــــن قال إن 
”لا معنــــى للمفاوضــــات“ و”إنــــك لا تقتل 
المفاوض وأنت تتفاوض معه“، في رسالة 
تظهر رغبة في إنهاء الوساطة طالما أنها 
لــــم تفض إلى نتيجــــة واضحة، خاصة أن 
تبعاتهــــا يمكــــن أن تكون فــــي غير صالح 

الدوحة.

وأكثر ما يثير المخــــاوف في الدوحة 
هــــو اتهــــام رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو قطر بأنهــــا لا تضغط 
على حمــــاس بما يكفي لتقديــــم التنازلات 
الإســــرائيليين،  ســــراح  لإطلاق  المطلوبة 
وأنهــــا مع ذلك تســــتمر في تقديــــم الدعم 
المالــــي للحركة في موقــــف يظهر الدوحة 
وكأنها تشــــجع حماس على الاستمرار في 

المكابرة.
وسيكون الأسلم بالنسبة إلى القطريين 
هو اســـتثمار حادث اغتيـــال هنية لدعوة 
قادة حماس إلى مغادرة الدوحة. لكن إدارة 
بايدن لديها حسابات أخرى، وهي تضغط 
للتوصل إلى هدنة بين حماس وإســـرائيل 
دون مراعـــاة التأثيـــرات التي ســـيخلفها 
اغتيال هنية داخل حمـــاس وميل قيادتها 
نحو المزيد من التشدد، وهو ما يفسر قرار 

تعيين السنوار خلفا لهنية.
ومــــن الواضح أن تعيين الســــنوار تم 
بشــــكل مســــتعجل، وقد يكون القرار صدر 
مــــن دائرة مضيقة محيطــــة بزعيم حماس 
الجديــــد دون أي انتخابات أو استشــــارة 
واســــعة بين قيادات حماس فــــي الداخل 

والخارج كما يحصل عادة.
ويــــرى مراقبون في تعيين الســــنوار 
اســــتهدافا مباشــــرا لمســــار التفــــاوض، 
وهو ما يعنــــي إحراجا إضافيا لقطر أمام 
الولايات المتحدة وإســــرائيل، خاصة أن 
نقل قيــــادة المكتب السياســــي إلى داخل 
غزة ســــيعني تحييد قيــــادات الخارج في 

حماس وسحب البساط من تحت أقدامهم 
ومنعهم مــــن إطلاق الوعــــود والتعهدات 

والرهان على هذا الحلف أو ذاك.
وكان مصدر مســــؤول في حماس أكد 
أن الحركــــة أغلقت ملــــف المفاوضات غير 

المباشرة مع إسرائيل حتى إشعار آخر.
وأوضح المصدر أن حماس ”تتعرض 
حاليــــا لضغــــوط عربيــــة ودوليــــة لحثها 
على العــــودة إلى مربــــع المفاوضات غير 
المباشرة مع إســــرائيل من أجل التوصل 

إلى اتفاق وقف إطلاق النار“.
ويُعد يحيى الســــنوار، الــــذي انتُخب 
فــــي فبرايــــر 2017 رئيسًــــا لحركة حماس 
في قطاع غزة، من مؤيدي الخط المتشــــدد 

القريب من محور إيران.
وأمضى السنوار، البالغ من العمر 61 
عامًا، 23 ســــنة في الســــجون الإسرائيلية 
قبــــل أن يُطلق ســــراحه عــــام 2011 ضمن 

صفقة تبادل.
ووُلد فــــي مدينة خــــان يونس جنوب 
قطاع غــــزة، وانضــــم إلى حركــــة حماس 
عند تأسيســــها عام 1987، وهو العام الذي 
انطلقــــت فيه الانتفاضــــة الأولى. بعد ذلك 
أسس ”مجد“، جهاز الأمن الداخلي التابع 

لحماس.
ويعد قائد النخبة الســــابق في كتائب 
القسام وتلاحقه إســــرائيل بصفته العقل 
المدبر لهجوم الســــابع مــــن أكتوبر، وهو 
مدرج على قائمــــة ”الإرهابيين الدوليين“ 
تحركاته  الســــنوار  ويحيــــط  الأميركيــــة. 

بمنتهــــى الســــرية. ولم يشــــاهَد علنًا منذ 
اندلاع الحرب في غزة.

ولا يُعــــرف كيف ســــتتصرف قطر من 
أجل الوصول إلى السنوار وتأمين قبوله 
باســــتئناف المفاوضات وتقديم التنازلات 
التي تطالب بهــــا إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن، الــــذي يريد تحقيق مكســــب 
انتخابــــي لحزبــــه قبــــل الانتخابــــات عبر 
التوصــــل إلى تســــوية ترضي إســــرائيل 
وتســــكت مزايــــدات المرشــــح المنافــــس 

دونالد ترامب.
ويشــــعر القطريون بــــأن المزاج العام 
الحالي في الولايات المتحدة لا يسمح لهم 
بالمناورة أو طلب مهلــــة إضافية لإنجاح 
الوســــاطة. والمزاج الانتخابي لا يتحمله 

بايدن نفسه، فكيف سيتحمله القطريون.
وظهــــرت أصــــوات تطالــــب الدوحــــة 
بقطــــع التمويل عن حمــــاس وطرد قادتها 
خــــارج قطر، محذرة مــــن إمكانية أن يعيد 
الأميركيــــون تقييــــم علاقتهم بهــــا، ما قد 
ينتهــــي إلى مراجعة تصنيــــف قطر كدولة 

صديقة.
ويتخــــوف القطريون مــــن احتمال أن 
يتطور المنــــاخ المناوئ لهــــم إلى مرحلة 

تهدد مصالحهم الاقتصادية والمالية.
وكان منتــــدى الشــــرق الأوســــط الذي 
يُحســــب على اللوبي اليهــــودي الأميركي 
قد وجه رســــائل إلى 12 شــــركة وصندوق 
تحــــوط، يحثها فيها على قطــــع علاقاتها 

الاستثمارية مع جهاز قطر للاستثمار.

 الربــاط - انضمت فنلنـــدا إلى قائمة 
الـــدول التـــي اقتنعـــت بـــأن المخطـــط 
المغربـــي للحكـــم الذاتي أســـاس جيد 
لحـــل النـــزاع الإقليمـــي المفتعل حول 
الصحـــراء المغربية. وتـــم التعبير عن 
هـــذا الموقف رســـميا وبشـــكل صريح 
في البيان المشـــترك الصـــادر الثلاثاء 
بهلســـنكي، عقـــب اللقـــاء الـــذي جمع 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطة ونظيرته الفنلندية إلينا 

فالطونين.
وشـــدد البيان علـــى أن فنلندا تعتبر 
مخطط الحكم الذاتي المقدم ســـنة 2007 
مســـاهمة جـــادة وذات مصداقيـــة فـــي 
المسلســـل السياســـي الذي تقوده الأمم 
المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق 
بشـــأنها، مجددا دعم فنلندا لـ”المسلسل 
السياســـي الرامـــي إلـــى التوصـــل إلى 
حل سياســـي عادل، ودائـــم، ومقبول من 

مختلف الأطراف“.
تكـــون  المتقـــدم  الموقـــف  وبهـــذا 
فنلنـــدا قد طـــورت مواقفها تماشـــيا مع 
الديناميكية التي يعرفها ملف الصحراء 
المغربيـــة، متجاوزة بذلك موقفها القديم 
المتمثل في دعم الجهود الأممية في هذا 

الملف.
وعبر الوزيران عن موقفهما المشترك 
بشـــأن الدور الحصري للأمـــم المتحدة 
مجدديـــن  السياســـي،  المسلســـل  فـــي 
التأكيـــد علـــى دعمهما قـــرارات مجلس 
الأمن، وتأييد بلديهمـــا جهود المبعوث 
الشـــخصي للأمين العام للأمم المتحدة 

الرامية إلى الدفع بهذا المسار قدما.
المحلـــل  بوعمـــري،  نوفـــل  وأكـــد 
بملـــف  المهتـــم  المغربـــي  السياســـي 
السياســـي  الموقـــف  أن  الصحـــراء، 
الجديد الذي عبرت عنـــه فنلندا والداعم 
للمبـــادرة المغربية يســـتجيب للمعايير 
السياسية التي وضعتها الأمم المتحدة 
لطـــي الملف، وأنه يأتي بعـــد مرور أيام 
قليلـــة على صـــدور الموقـــف الإيجابي 
الـــذي عبـــرت عنـــه فرنســـا واعترافهـــا 
بالمبادرة المغربية كأساس وحيد للحل 
أســـوة بمواقـــف دول مؤثرة فـــي القرار 
الأوروبي على رأســـها إسبانيا وألمانيا 

وفرنسا.
وأوضـــح بوعمـــري، فـــي تصريـــح 
لـ”العـــرب“، أن الموقـــف الفنلنـــدي يعد 
من المواقـــف التي تفســـح المجال أمام 
دعمهـــا  لحشـــد  الإســـكندنافية  الـــدول 
لصالـــح المقترح المغربـــي، خاصة وأن 
فنلنـــدا لـــم يقف دعمهـــا عنـــد المبادرة 
المغربيـــة بـــل دعمت حصريـــة التداول 
الأممي لملف الصحراء، وتبنّت مضامين 

قرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة بملف 
الصحـــراء، وهو مـــا يفتح البـــاب أمام 

تقوية العلاقات الثنائية.
ويعـــد الموقف الجديـــد الذي أعربت 
عنـــه فنلندا موقف دولة ينبثق عن جميع 
والتشـــريعية،  التنفيذيـــة  مكوناتهـــا، 
مـــع  بالتشـــاور  القـــرار  اتخـــذ  حيـــث 
الرئيـــس الفنلندي، وبعد التشـــاور على 
مســـتوى الحكومة ومع لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة في البرلمـــان. كما يندرج في 
إطـــار ديناميكية الدعم الدولي لســـيادة 
ولمخطـــط  صحرائـــه  علـــى  المغـــرب 
الحكـــم الذاتي الـــذي تؤيـــده الكثير من 
البلدان، تحـــت قيادة العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، في الســـنوات 

الأخيرة.

وخلال لقاء عقد الثلاثاء بهلســـنكي 
أعرب وزيـــرا خارجية المغـــرب وفنلندا 
عـــن عزمهما تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجاريـــة بين فنلنـــدا والمغرب بهدف 

الاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.
وينـــدرج موقـــف فنلنـــدا الجديد في 
سياق الديناميكية الدولية التي تبلورت 
بفضـــل الزخـــم الـــذي أطلقـــه العاهـــل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، على 
مدى الســـنوات القليلـــة الماضية، حيث 
عبرت الكثير من الدول، من جميع مناطق 
العالم، عن دعمها لســـيادة المغرب على 
صحرائـــه، ولخطة الحكـــم الذاتي تحت 

السيادة المغربية.
واعتبـــر بوعمـــري أن هذا المســـار 
يعكس ”نجاح الدبلوماسية المغربية في 
تقويـــض أطروحة الانفصال التي انتهت 
وتم تجاوزهـــا عمليا بفعـــل توالي هذه 
الاعترافات والدعم الدولي لمبادرة الحكم 
الذاتي، وما يعطـــي أهمية لهذا الموقف 
هو كونه يأتي من دولة تقع على مستوى 

شمال أوروبا“.
وتعـــد فنلنـــدا أول دولـــة مـــن دول 
الشـــمال الأوروبي تدعم رســـميا وبشكل 
مباشـــر وغيـــر قابـــل للتأويـــل مقتـــرح 
الحكـــم الذاتي الـــذي تقدم بـــه المغرب، 
ما  ســـيعطي زخما جديـــدا للملف داخل 
دول الاتحـــاد الأوروبي ودفعـــة معنوية 
قوية للعلاقات المغربية – الفنلندية على 

جميع المستويات.
وتشـــكل فنلندا الدولـــة العضو الـ17 
في الاتحاد الأوروبـــي التي تدعم الحكم 

الذاتي تحت السيادة المغربية.

   

Wednesday 07/08/2024
47th Year, Issue 13212

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2024/08/07 
03 صفر 1446
السنة 47 العدد 13212

www.alarab.co.uk

 بايدن يضغط على أمير قطر 

لمنع تراجع الدوحة عن الوساطة

الخارجيـــة  وزيـــر  عبـــر   - الجزائــر   
الجزائري أحمـــد عطاف عن رفض بلاده 
تواجد جميع الأطراف داخل ليبيا، ودعا 
إلى خروجها من أجل مســـاعدة الليبيين 
على بلورة حل ليبي – ليبي، في رســـالة 
تظهـــر انزعاج الجزائر من التطورات في 
منطقة الساحل، وخاصة من دعم روسيا 
وتركيا للجيش المالي الذي بات يتمركز 

قرب الحدود الجزائرية.
وطالـــب وزير الخارجيـــة الجزائري 
جميـــع الأطراف الأجنبيـــة الفاعلة برفع 
اليد عن الشـــأن الليبـــي، ووضع حد لما 
والممارســـات  بـ”السياســـات  وصفـــه 
والتصرفات التي تغذي الانقسام وتزرع 
الفرقـــة وتعمق الهوة بيـــن أبناء الوطن 

الواحد والأمة الموحدة“.

وجاءت رســـالة عطاف فـــي تصريح 
صحفـــي بحضـــور رئيســـة بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا بالنيابـــة 
ســـتيفاني خوري، ليعرب بذلك عن رفض 
بـــلاده الشـــامل للوجـــود الأجنبي على 
التـــراب الليبـــي، وهو ما ينطـــوي على 
رســـائل موجهة إلى الأطراف التي باتت 
تســـتغل تواجدها كقاعدة خلفية للتمدد 
داخل منطقة الســـاحل، لاســـيما روسيا 

وتركيا.
وتشعر الجزائر بأن الحليفين تركيا 
وروســـيا لم يراعيـــا مصالحها، بل على 
العكـــس من ذلك تحالفا ضـــد مصالحها 
مـــن خلال دعـــم المجلس العســـكري في 
مالـــي بعـــد أن تخلى عن اتفاق الســـلام 
الـــذي رعته في 2015، وكان يحســـب لها 

كمكســـب ودليل على دورها الإقليمي في 
جنوب الصحراء.

ويلقـــي الجزائريـــون باللائمـــة على 
الأطـــراف الخارجيـــة في تبريـــر تراجع 
دبلوماســـية بلادهـــم وعجزهـــا عن بناء 
علاقـــات متينة فـــي محيطهـــا الأفريقي 
خارج أسلوبها المتعالي الذي كان وراء 

خسارة دورها في مالي والنيجر.
ولم يمنع التقـــارب القائم والعلاقات 
التي  الشـــراكة  واتفاقيـــات  التاريخيـــة 
تبرمهـــا الجزائـــر مـــع أطـــراف دوليـــة 
فاعلـــة في المشـــهد الليبي مـــن تعرّض 
مصالحهـــا الإقليميـــة للتهديـــد، وحتى 
أمنهـــا الجغرافي بات علـــى مرمى قريب 
من النزاع المســـلح في مالي، خاصة في 
ظل دعم روســـيا لباماكـــو عبر مجموعة 

أبرمـــت  التـــي  تركيـــا  وكذلـــك  فاغنـــر، 
اتفاقيات تسليح مع السلطة القائمة في 

باماكو.
وكان قصـــف جـــوي نفـــذه الجيش 
المالـــي بطائرات مســـيرة علـــى مدنيين 
في منطقة تين زاوتين المالية قد أســـفر 
عـــن نزوح المئات إلى التراب الجزائري، 

كأول ارتـــدادات الحـــرب القائمـــة فـــي 
شمال مالي على الاســـتقرار في الحدود 

الجزائرية.
وأرجع وزير الخارجية الجزائري ما 
وصفـــه بـ”طول أمد الأزمـــة الليبية“، في 
المقـــام الأول، إلى ”تزايد وتعاظم وتعقد 
التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد 
الشـــقيق، وبالتالي فـــإن مفتاح حل هذه 
الأزمة يكمن أساســـا في استبعاد وإنهاء 

هذه التدخلات“.
ويـــرى متابعـــون لشـــؤون المنطقة 
أنه بالرغم من طابـــع الجوار والعلاقات 
التاريخية والشعبية بين الجزائر وليبيا 
ســـاهمت عدة أسباب في ابتعاد الجزائر 
عن أداء دور فعال فـــي الأزمة المذكورة، 
وأن تخندقهـــا في معســـكر "الشـــرعية" 

التي تمثلهـــا حكومة عبدالحميد الدبيبة 
وقبل ذلك حكومة فايز الســـراج ســـاهم 
في توســـيع المسافة بينها وبين أطراف 
معارضـــة أخرى، وهو مـــا جعلها تفتقد 
الثقـــة اللازمة التـــي تؤهلهـــا لأداء دور 

فعال في الأزمة.
ويبـــدو أن تدهـــور الوضـــع الأمني 
بالقـــرب من الحدود الجزائرية الجنوبية 
قـــد أخـــرج الجزائـــر عن صمتهـــا تجاه 
الأطـــراف الداعمـــة للحل العســـكري في 
البـــلاد، فـــي إطـــار مـــا يعـــرف بالحرب 
على الإرهـــاب، وتريـــد بموقفها تصفية 
حســـاباتها الإقليمية مع تلـــك الأطراف، 
خاصة روسيا وتركيا، وتعويض دورهما 
فـــي مالي بـــدور لها يرفـــض وجودهما 

وأطراف أخرى في ليبيا.

في رسالة إلى روسيا وتركيا: الجزائر تطالب بإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا

فنلندا تتقدم الدول 

الإسكندنافية في الاعتراف 

بسيادة المغرب على صحرائه
د مهمة التوصل إلى الهدنة بتعيين السنوار خلفا لهنية
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إلى السنوار وتأمين قبوله 
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محمد ماموني العلوي

موقف فنلندا نجاح 

للدبلوماسية المغربية في 

تقويض أطروحة الانفصال

نوفل بوعمري



 إدلب (سوريا) - يواجه طلاب الجامعات 
في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة 
في شمال ســـوريا تحديا كبيرا يتمثل في 
غياب الاعتراف الدولي بشهائد تخرجهم، 
خصوصـــا أولئك الراغبين في اســـتكمال 
دراســـتهم خارج البلاد أو في العمل خارج 

حدود تلك المناطق.
وخـــلال الســـنوات الأخيرة، شـــهدت 
مناطق ســـيطرة المعارضة التـــي تديرها 
حكومتـــان، طفـــرة في إنشـــاء الجامعات. 
وتتوزع هذه الجامعات على منطقتي إدلب 

وريف حلب الشمالي والشرقي.
التابعة  الإنقـــاذ“  ”حكومـــة  وأعلنـــت 
لهيئة تحرير الشـــام قبل أيام عن تأسيس 
”جامعة حلب الشـــهباء“ فـــي مدينة الدانا 

بريف إدلب الشمالي، على أن تتبع لوزارة 
التعليـــم العالي والبحـــث العلمي التابعة 

لها.
كمـــا أعلنت حكومة الإنقاذ عن إنشـــاء 
”الجامعة الإســـلامية الخاصـــة“ في إدلب، 
وافتتاح فرع لجامعـــة إدلب، ضمن مدينة 

سلقين بريف المحافظة الشمال الغربي.
وتأسســـت جامعة إدلب في عام 2015، 
وتـــم افتتاحهـــا وبدأت الدراســـة فيها في 
2016، وبحســـب  العـــام الدراســـي 2015 – 
الموقـــع الرســـمي للجامعة، فـــإن الهدف 
من إنشـــائها تلبيـــة الحاجـــة المجتمعية 
والعلميـــة، وتأميـــن الخريـــج الجامعـــي 
المختـــص والمؤهل بالعلـــوم اللازمة في 

سوق العمل.

وحــــوت الجامعة في البداية على عدة 
كليات ومعاهــــد، ثم تلاهــــا افتتاح فروع 
وكليــــات وأقســــام جديدة في الســــنوات 
اللاحقــــة، وتم افتتاح فــــرع لجامعة إدلب 

في مدينة الدانا عام 2020.
وإلى جانب جامعة إدلب التي تتبع ما 
يســــمى بحكومة الإنقاذ، هناك عدد لابأس 
بــــه من الجامعات الخاصة في المحافظة، 
وهــــي جامعــــة مــــاري، وجامعة الشــــمال 

وجامعة المعارف وجامعة الحياة.
وفي ريف حلب الشمالي، هناك جامعة 
حكوميــــة (جامعة حلب) وتســــع جامعات 
خاصــــة مرخصة لــــدى مجلــــس التعليم 
العالي فيما يســــمى الحكومــــة المؤقتة، 
وهي الجامعــــة الدولية للعلوم والنهضة، 

جامعــــة الشــــام، جامعة باشــــاك شــــهير، 
جامعــــة الزهــــراء، جامعــــة آرام للعلــــوم، 
جامعة المعالي، الجامعة السورية للعلوم 
والتكنولوجيا، جامعة الأمانوس، جامعة 

الرواد للعلوم والتقانة.
وافتُتحــــت جامعــــة حلب الحــــرة في 
عــــام 2015 بقرار من ”الحكومة الســــورية 
المؤقتة“، وانتشــــرت كلياتها حينذاك في 
كل من حلب وإدلب وريف حمص والغوطة 
ودرعا، وبعد ســــيطرة قــــوات النظام على 
معظــــم تلــــك المناطق، تركز نشــــاطها في 
شــــمال غربي ســــوريا، ومقرها الرســــمي 

حالياً في مدينة اعزاز شمالي حلب.
وســــلط تحقيق لـ“تلفزيون ســــوريا“ 
الضوء علــــى الجدوى من الزيادة الكبيرة 
في عدد الجامعات شــــمال غربي سوريا، 
خاصــــة أن جميعهــــا تفتقــــد للاعتــــراف 

الدولي.
وقــــال الرئيــــس الســــابق للحكومــــة 
جــــواد  الدكتــــور  المؤقتــــة  الســــورية 
أبوحطــــب، إن البــــدء بإنشــــاء الجامعات 
مــــن قبــــل مؤسســــات المعارضــــة تم في 
عامــــي 2014 و2015، وتحديــــداً جامعتــــي 
حلب وإدلب، نظــــراً للحاجة إلى جامعات 
تحتضــــن الطــــلاب الذيــــن انقطعــــوا عن 
الدراســــة فــــي الجامعات ضمــــن مناطق 

سيطرة الحكومة.
وأضاف أبوحطب أن ”المشكلة ليست 
بعدد الجامعات، فيُفترض أن يكون لدينا 
نحــــو 200 ألف طالب جامعي مقارنة بعدد 
الســــكان في شــــمال غربي ســــوريا، لكن 
الطــــلاب الجامعييــــن لا يتجــــاوز عددهم 

حالياً الـ 50 ألفا“.
الاعتــــراف  عــــدم  أن  إلــــى  وأشــــار 
بالجامعــــات ليــــس دافعاً لعدم الدراســــة 
المشــــكلة  أن  مضيفــــاً  العلــــم،  وتلقــــي 
تكمــــن أيضاً فــــي نقــــص الاختصاصات، 
مــــع ضــــرورة العمــــل على رفع مســــتوى 

الجامعات وتحسين جودتها.

مـــن جهته اعتبر الباحـــث الأكاديمي 
الدكتـــور عقبة العيســـى، أن كثـــرة عدد 
الجامعات في الشـــمال الســـوري ظاهرة 
مـــن  الكثيـــر  تفتـــح  كونهـــا  إيجابيـــة، 
الخيارات أمام الطلاب، خاصة بما يتعلق 
بالموقـــع الجغرافي، مـــع العلم أن إحدى 
المشـــكلات هي تمركز بعـــض الجامعات 
في منطقة جغرافيـــة واحدة، كما يحصل 
فـــي مدينة أعزاز، مـــا يضطر الطالب إلى 
اســـتئجار منزل فـــي المدينـــة، أو زيادة 

الأعباء المالية بسبب المواصلات.

ولفت العيســـى في حديـــث مع موقع 
تلفزيون ســـوريا، إلى أن المنطقة بحاجة 
إلى هذا العدد من الجامعات، إذا ما قورن 
ذلك بالعدد الكبيـــر للطلبة الناجحين كل 

عام في امتحانات الثانوية العامة.
وأردف ”لنصـــل إلـــى جـــودة تعليم 
جيدة يجب أن يكون هناك توزيع منهجي 
للطـــلاب، بحيـــث لا يتجـــاوز عددهم في 
الشـــعبة الواحدة 40 طالبـــاً، وهذا الأمر 
مرتبط بعدد الكوادر التعليمية الموجودة 
في الجامعـــة الواحـــدة، وإذا طبّقنا هذا 
المعيـــار نجـــد أن عـــدد الجامعـــات غير 

كاف“.
ويعتقد العيســـى أن التوسع في عدد 
الجامعـــات يحقق جـــودة فـــي التعليم، 
كـــون عدد الطلاب فـــي كل جامعة يصبح 
أقـــل، لكـــن ذلـــك سيتســـبب فـــي الوقت 
نفسه باســـتنزاف جهود الكوادر العلمية 

بالأعمـــال الإداريـــة، فــــ“إذا كان لديك 10 
جامعات، فأنـــت بحاجة إلى 10 رؤســـاء 

جامعات، مع العمداء ورؤساء الأقسام“.
وقـــال مضر درويش، الطالب في كلية 
الطـــب البشـــري بجامعة حلـــب، ازدياد 
عـــدد الجامعات جيد، لكنْ ضمن شـــروط 
محـــددة، بحيث لا يكون الأمر عشـــوائياً 

وبشكل غير منضبط.
ويـــرى درويش في حديـــث مع موقع 
تلفزيون أن البعد الجغرافي من الأسباب 
الرئيســـة التي تدفع إلى إنشاء عدد كبير 
مـــن الجامعـــات، موضحـــا ”صحيح أن 
المناطـــق المحـــررة كمســـاحة إجمالية 
ليســـت كبيرة لكنهـــا متراميـــة الأطراف 
وموزعة على الشـــريط الحـــدودي، لذلك 
افتتـــاح فرع للجامعة الأم للطالب بالقرب 
من مكان ســـكنه ســـيوفر عليه ســـاعات 
طويلـــة مـــن الســـفر، ومصاريـــف مـــن 

إيجارات ومواصلات“.
وأضاف ”هناك أيضاً أســـباب أخرى 
كوجـــود أكثر مـــن حكومة فـــي مناطقنا 
وتعدد الإدارات التي تحكم هذه المناطق؛ 
وهنا أجد ســـبيلاً للحديـــث عن ضرورة 
توحيـــد ملـــف التعليم والذي من شـــأنه 
أن يقـــدم النفـــع للطلبـــة والخريجيـــن؛ 
فالخريـــج مثلاً من جامعة حلب الحرة لن 
يكـــون بحاجة إلى أن يتقدم إلى مزيد من 
الاختبـــارات في مجلـــس التعليم العالي 
في إدلب إذا تم توحيد مجلســـي التعليم 

العالي في منطقتي إدلب واعزاز“.
ويعتقـــد درويـــش أن ”هنـــاك بعض 
فـــي  الجـــودة  تعنيهـــا  لا  المؤسســـات 
التعليـــم، بقدر ما يعنيهـــا الحصول على 
أقســـاط من الطلبة والحصـــول على دعم 
من المانحين في الخـــارج، وهناك أمثلة 
واضحة ومعروفة لـــدى جميع المطلعين 
على ملـــف التعليم العالي فـــي المناطق 
المحـــررة والتـــي ينبغـــي علـــى الأهالي 

والطلبة قبل التورط بالتسجيل فيها“.

 الخرطــوم - تواصل الولايات المتحدة 
تحركاتها لإقناع قائد الجيش الســــوداني 
الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان للتفاوض 
مــــع قوات الدعم الســــريع في جنيف حول 
وقــــف إطلاق النــــار وإدخال المســــاعدات 

الإنسانية.
وأعادت واشــــنطن اســــتخدام سياسة 
العصا والجــــزرة للتعامل مع التناقضات 
الظاهرة فــــي خطاب الجيــــش عقب تعدد 

الرؤى بشأن الذهاب إلى سويسرا.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعــــرب 
أنتونــــي بلينكــــن خــــلال اتصــــال هاتفي 
أجراه مــــع البرهان عن غضب واشــــنطن 
من مماطــــلات الجيش وضرورة حثه على 
حضور الاجتماعــــات المنتظرة في الرابع 
عشر من أغسطس الجاري، بعد أن تباينت 
مواقــــف الحكومة الســــودانية من الدعوة 

الأميركية للتفاوض.
وفُسّر اتصال بلينكن مع البرهان على 
أنه إشارة تفيد باتجاه إدارة الرئيس جو 
بايدن إلى إنجاح جولــــة جنيف الجديدة، 
والرغبة في تفويت الفرصة على محاولات 
إفشالها من قبل جناح في الجيش يرفض 

التجاوب مع الحلول السلمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية 
الاثنيــــن أن أنتونــــي بلينكــــن أكــــد خلال 
الاتصال أهمية مشــــاركة وفد الجيش في 
محادثــــات وقف إطلاق النار، معتبرة هذه 
الخطــــوة ”الحــــل الوحيد لإنهــــاء النزاع، 
ومنع انتشار المجاعة، واستعادة العملية 

السياسية المدنية“.
ويتزامن هــــذا التحرك مع تصريحات 
حملــــت فــــي أبعادهــــا تهديــــدا مباشــــرا 
للأطــــراف الماضية في اســــتمرار الحرب 
وارتكاب جرائم بحق المدنيين جاءت على 
لســــان سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة 
روبــــرت وود فــــي أثناء إحاطــــة لمجلس 
الأمن بشــــأن تقريــــر المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة في ما يتعلق بالســــودان، إذ دعا 

الســــفير لاتخاذ إجراءات حاســــمة لإنهاء 
العنف وكســــر دائرة الإفــــلات من العقاب 

ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع.
وتحاول الإدارة الأميركية التعامل مع 
العثرات التي تعترض طريق المفاوضات 
بجديــــة هذه المرة، واتجهت نحو حشــــد 
جــــوار  دول  وتأييــــد  الإقليمــــي  الدعــــم 
الســــودان لدعوتها للتفاوض عبر زيارات 
قــــام بها مبعوثها الخاص إلى الســــودان 
تــــوم بيرييلو إلى مصر وجيبوتي وكينيا 
وإثيوبيــــا، وطمأنت البرهان على أنها لن 

تتركه فريسة لخصومه.
وروّج منتمــــون للحركــــة الإســــلامية 
لتعريف البرهان في البيان الذي أصدرته 
”رئيســــا  بوصفه  الأميركيــــة  الخارجيــــة 
لمجلس الســــيادة الانتقالي وليس قائدا 
للجيــــش على أنــــه انتصار معنــــوي، في 
مواجهة قائد الدعم الســــريع الفريق أول 

محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويبدو أن إدارة بايــــدن أرادت تجاوز 
الطريــــق  لتعبيــــد  المســــميات  مســــألة 
للوصــــول إلى طاولــــة المفاوضــــات مرة 
أخــــرى، ووجــــدت إمكانيــــة لضــــرب عدة 
عصافير سياسية بحجر واحد، إذ تخفف 
الضغوط عن البرهان من جانب الحركات 
اللتين  الإســــلامية  والعناصر  المســــلحة 
تســــعيان ليكون لهما تمثيل في محادثات 
جنيف، وهما تدركان صعوبة تحقيق ذلك، 
ولذلك ســــعتا منــــذ البداية لإفشــــالها بما 

يضمن الحفاظ على مكاسبهما الحرب.
وعقب المكالمــــة الهاتفية مع بلينكن 
وجّــــه البرهان رســــائل إلــــى حلفائه على 
صفحتــــه الرســــمية بموقع فيســــبوك أكد 
فيها أنه تحدث معه حول ”أهمية معالجة 
القضايــــا التــــي تهــــم الحكومــــة قبل بدء 
أيّ مفاوضــــات“، ولم يوضــــح ماهية تلك 
القضايا، وهو ما يشــــي بأن وفد البرهان 
ســــيتجه إلى جنيــــف وتُجــــرى مباحثات 

أولية قبل انطلاق المفاوضات.
إن  وقالت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
الولايات المتحدة تدرك الوضع الميداني 
الســــلبي للجيش، ويمكنها الضغط عليه 
للذهاب إلى محادثــــات وقف إطلاق النار 
في جنيف، لأن محاولات الترويج لتشكيل 
معســــكر دولي داعم للجيــــش، مثلما جاء 
ذلك على لسان مساعد قائد الجيش ياسر 

العطا، من الصعب أن يكون له تأثير على 
أرض الواقع.

وأضافــــت المصادر ذاتها أن روســــيا 
وإيران قــــد تنخرطان فــــي صراعات أكثر 
ســــخونة، حال حدثت مواجهة مباشــــرة 
مــــع الولايــــات المتحدة وإســــرائيل، ولن 
يحصل الجيش الســــوداني على أيّ دعم، 
وينحصــــر دوره في توظيفه ضمن صراع 

دولي ممتد.
ويواجه البرهــــان اتهامات من بعض 
القــــوى الدوليــــة بأنه يرفــــض التفاوض، 
وأصبح في نظر قوى إقليمية عديدة، وفي 
نظر ســــودانيين أيضا، عاملاً رئيسيا في 
إفشــــال المبادرات المتعــــددة منذ اندلاع 
الحــــرب فــــي منتصــــف أبريل مــــن العام 
الماضي، الأمر الذي ستحاول أن تستفيد 
منه الولايات المتحدة سياســــيا للضغط 
على الجيش الســــوداني كي يذهب وفده 

إلى سويسرا والمشاركة في المفاوضات 
كخطوة رئيسية، بعيدا عما سيدور فيها.

وأبــــدت وزارة الخارجية الســــودانية 
أواخر يوليو الماضي موافقة مشــــروطة 
على الدعــــوة الأميركية لعقــــد مفاوضات 
في جنيــــف قبل أن يعــــود البرهان ليؤكد 
علــــى عدم التفــــاوض مع الدعم الســــريع 
بعد محاولة فاشلة لاغتياله، أشارت فيها 
أصابــــع الاتهام إلى عناصــــر في الحركة 
الإســــلامية رافضة لتوجهاته السياســــية 

بشأن القبول بالتفاوض.
ورحــــب قائــــد قــــوات الدعم الســــريع 
بالمبادرة الأميركية عقب إطلاقها مباشرة، 
وأبــــدى اســــتعداده لإجــــراء محادثات في 
سويســــرا، مؤكدا المشــــاركة بــــلا قيد أو 

شرط.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
سليمان سري إن الدعوة الأميركية للعودة 

إلــــى طاولــــة التفــــاوض جــــاءت متأخرة، 
وقــــد تكون غيــــر فاعلــــة، كما هــــو الحال 
بالنســــبة إلى تحــــركات المجتمع الدولي، 
ويصعــــب التعويــــل على ما ســــتتمخض 
عنــــه اجتماعات جنيف، وإن شــــارك فيها 
الجيــــش، فثقة الســــودانيين تــــكاد تكون 
مفقودة بالولايات المتحدة، ويبقى إعلان 
فشل اجتماعات سويســــرا هو الأقرب في 

ظل عدم تهيئة الأجواء المناسبة لها.
وأشــــار ســــري في تصريح لـ”العرب“ 
إلــــى أن الاتفاق الإنســــاني الذي توصلت 
إليــــه قــــوات الدعــــم الســــريع مــــع الأمم 
المتحدة في مفاوضات غير مباشرة عقدت 
فــــي جنيف أيضَا قبل أكثر من أســــبوعين 
لم تســــفر حتى الآن عــــن جديد، ولم تصل 
المساعدات إلى معســــكرات النازحين في 
دارفور، وتمــــت عرقلة دخولهــــا وتجاهل 

التوافق حول ذلك.

وكشـــفت تقارير أصدرتهـــا منظمات 
إنســـانية أن الجيـــش بإمكانـــه إدخـــال 
المســـاعدات مـــن خـــلال معبـــر الطينة 
بيـــن تشـــاد والســـودان، لكنـــه يعرقـــل 
دخولها، وتســـتمر العمليات العســـكرية 
بشـــكل موســـع في مناطق عدة من أقاليم 

السودان.
أن  وذكر ســــليمان ســــري لـ”العــــرب“ 
الولايات المتحــــدة لا تمتلك أوراق ضغط 
حقيقية، وســــلاح العقوبــــات الاقتصادية 
تمــــت تجربته ضد بعــــض ممولي الحرب 
الحاليــــة، لكنها لم تؤثر علــــى مجرياتها، 
والحل في حظر دخول الأسلحة من الخارج 
لطرفي الصــــراع، وهو أمر لم تتحدث عنه 
واشنطن، والتعويل على نجاح مفاوضات 
جنيف بنفس أســــاليب الضغوط السابقة 
يؤكــــد أن المجتمع الدولــــي يفتقد الرغبة 

القوية لوقف الحرب.

واشنطن تسعى لإنقاذ مفاوضات جنيف بشأن السودان
الإدارة الأميركية توظف تناقضات الجيش وتراجعه ميدانيا لوقف الحرب

ضغوط الداخل والخارج تحاصر البرهان

ــــــات المتحدة مــــــن تحركاتها لإقناع قيادة الجيش الســــــوداني  تكثف الولاي
بالمشــــــاركة في مفاوضات جنيف، لكن الإشــــــكال يكمن في أن واشنطن لا 
ــــــات الاقتصادية تمت تجربته  تمتلك أوراق ضغط حقيقية، وســــــلاح العقوب

ضد بعض ممولي الحرب الحالية، لكنه لم يؤت أكله.
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 عــدن - ســـجّل أحمـــد ابـــن الرئيـــس 
اليمنـــي الراحل علي عبداللـــه صالح أوّل 
ظهور رســـمي له على الســـاحة السياسية 
اليمنيـــة بعـــد قرار رفـــع العقوبـــات التي 
كانـــت مفروضـــة عليـــه من قبـــل مجلس 
الأمـــن الدولـــي، مـــن خـــلال لقـــاء جمعه 
مع ســـفير الولايـــات المتّحدة لـــدى اليمن 
ســـتيفن فاجن، وأثار التوقّعات بأن يكون 
الرجل مرشـــحا من جهـــات داخلية وقوى 
إقليمية ودولية للعب دور سياســـي خلال 
المرحلـــة اليمنية القادمـــة والتي قد تكون 
مفصليـــة كونهـــا مرحلة خـــروج البلد من 
واقـــع الصـــراع، وفقـــا لما ترغـــب فيه تلك 

الجهات والقوى.
ورافقـــت بدايـــة العـــودة التدريجيـــة 
لأحمد علي إلى واجهة المشـــهد السياسي 
اليمنـــي موجـــة مـــن الجدل الحـــادّ عكس 
اليمنيـــة  السياســـية  الأطـــراف  اهتمـــام 
المختلفـــة بتلك العـــودة، وإن من منطلقات 
متعاكســـة تراوحـــت بين الأمل فـــي تأثير 
إيجابـــي للرجل في المشـــهد العام بالبلاد، 

والقلق من دوره المستقبلي المحتمل.
واشتركت في القلق من تحركات أحمد 
علي جماعـــة الحوثي وقيـــادات إخوانية 
يمنية، بينمـــا رحبت بها جهات أخرى من 
داخل حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام الذي 
ينتمـــي إليـــه ابـــن الرئيـــس الراحل ومن 

خارجه.
وقالت وســـائل إعلام محليـــة إن لقاء 
صالح – فاجن تطرّق إلى القضايا المتعلقة 
بمســـتقبل اليمـــن فـــي ضـــوء التطورات 
الجارية في المنطقـــة والتحركات الحثيثة 
التـــي تبذلها الأطـــراف الدوليـــة من أجل 
احتـــواء الأزمـــة والصـــراع اليمنيين. كما 
تمت خلاله مناقشة التطورات الأخيرة في 
الساحتين العربية والدولية وانعكاساتها 

على التسوية السياسية في اليمن.
وذكـــرت أن الســـفير الأميركـــي هنّـــأ 
القيادي المؤتمري بمناسبة رفع العقوبات 
الدولية عنه وعن والده علي، في ما شـــكر 
أحمد علي الســـفير على ”جهود بلاده في 

رفع العقوبات“.
وتشـــير العبارة الأخيرة إلى ما كانت 
تحدّثت عنه مصادر سياســـية يمنية بشأن 
مشـــاركة قوى دولية في مقدمتها الولايات 
المتحدة في الجهـــود التي أفضت إلى رفع 
العقوبـــات عـــن صالـــح وابنه، مـــا يعني 
بحســـب ذات المصادر اهتمـــام تلك القوى 
بقيام أحمد علي بمـــا له من خبرة بالعمل 
السياســـي والأمني في البلد، وبما يمتلكه 
من شعبية لدى شرائح واسعة من اليمنيين 
بـــدور في مرحلة خروج البلاد من الصراع 

المتواصل منذ حوالي عشر سنوات.
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان نشـــرته 
فـــي وقـــت ســـابق علـــى موقعها بشـــبكة 
الإنترنت ”قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار 2140 لسنة 2014 بإزالة اسمي 
علـــي عبدالله صالح وأحمـــد علي عبدالله 
صالـــح مـــن قائمـــة العقوبـــات الخاصة 

بالأفراد والكيانات“.
وتتعلق التهمة التي فرضت العقوبات 
وابنـــه  صالـــح  علـــى  بســـببها  الأمميـــة 
بـ“تقويض الســـلام والأمن والاستقرار في 

اليمن“.
وإلـــى جانـــب التأثير المتوقـــع لعودة 
أحمـــد علي عبداللـــه صالح على المشـــهد 
اليمنـــي العام والـــذي يبقى رهـــن الكثير 
من المعطيات والظروف مـــن بينها موقف 
القوى السياســـية المؤثرة في المشـــهد من 
الرجل ودوره، يرى سياسيون وإعلاميون 
في تلك العودة فرصة لإعادة جمع شـــتات 

حزب المؤتمر وتنظيم صفوفه من جديد.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن أحمـــد علـــي قادر 
على الاضطـــلاع بهذا الدور نظرا لشـــبكة 
العلاقـــات الواســـعة التـــي أقامهـــا طيلة 
ســـنوات عمله إلى جانب والده الراحل مع 

الحزبية،  والفعاليـــات  القيـــادات  مختلف 
فضـــلا عن إلمامـــه بالكثير مـــن التفاصيل 

والأسرار الخاصّة بالعمل الحزبي.
وفي ســـياق الجدل الدائر حول عودة 
أحمد علي إلى الســـاحة وتضارب المواقف 
بشأنها، توقّع الكاتب السياسي الجنوبي 
صالـــح النـــود أن تقوم قوى (لم يســـمّها) 
بفرض الرجل على المشـــهد وإتاحة المجال 
لـــه للعمـــل انطلاقا مـــن عدن معقـــل نفوذ 
والعاصمة  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلـــس 

المؤقتة للسلطة الشرعية اليمنية.
وتســـاءل النود عبر حسابه في منصة 
إكـــس ”لماذا يســـتبعد البعض عودة أحمد 
علي إلى عدن“، مضيفا ”ألم نقبل بالعليمي 
وطارق صالح وغيرهما“، ومؤكّدا ”ما دمنا 
رحبنـــا مـــن قبل بالشـــراكة مـــع العليمي 
وطارق فمن فرض تلك الشـــراكة سيفرض 
أحمد علي وســـنقبل بـــه.. وهكذا يســـير 

المشهد نحو المزيد من التعقيد“.
ويتحـــدث النـــود مـــن منطلـــق قلـــق 
الجنوبيين على مصير مشـــروع استعادة 
دولـــة الجنوب المســـتقلة التـــي يتبنونها 
صعـــود  ويعتبـــرون  عنهـــا،  ويدافعـــون 
شـــخصيات ”شـــمالية“ تتبنـــى المنظـــور 

الوحدوي خطرا إضافيا عليها.
ومن منطلقات مغايرة هاجمت قيادات 
إخوانية يمنية رفـــع العقوبات عن صالح 
وابنـــه وعبّرت عن رفضهـــا لأيّ حديث عن 
إسناد دور مستقبلي لأحمد علي، متماهية 
في ذلـــك مع موقـــف جماعـــة الحوثي من 

الرجل.

وحملت القيادية فـــي جماعة الإخوان 
تـــوكل كرمـــان بشـــدة علـــى أحمـــد علي 
مستخدمة عبارات قاسية، ونافية أيّ قدرة 
له على لعب أيّ دور ”في اســـتعادة الدولة 

من الحوثي“.
وقالـــت جماعـــة الحوثي مـــن جهتها 
على لسان حســـين العزي وزير الخارجية 
فـــي حكومتها غير المعترف بها دوليا إنّها 
”ســـتعمل على اســـتعادة الأموال المنهوبة 

في البنوك الخارجية كونها حقا من حقوق 
البـــلاد“، وذلـــك في إشـــارة إلـــى الأموال 
الخاصة بعلي عبدالله صالح وابنه والتي 
بات بالإمـــكان الوصول إليهـــا والتصرف 
فيها بعد قرار رفـــع العقوبات الأممية عن 

الرجلين.
وردّ الناشـــط السياســـي اليمني علي 
البخيتي على كرمان متســـائلا ”لا أدري ما 
هو الســـر وراء هذا الحقد الدفين من توكل 
كرمان على أســـرة الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح“. وقال فـــي تعليق له عبر 
منصة إكس ”كان يفتـــرض منحها جائزة 
نوبـــل في الحقـــد لا في الســـلام“، مضيفا 
”هكذا شـــخصيات حاقدة مريضة بشـــكل 

مرعـــب لا يمكـــن أن تبني أوطانـــا ولا أن 
تزرع ســـلاما، ومكانها المصحات النفسية 

لا المؤتمرات الدولية“.
وعلق أبوبكـــر القربي وزير الخارجية 
اليمني الأسبق من جهته على الحملة التي 
يتعرّض لها أحمد علي قائلا إنّ ”ما ووجه 
به خطاب السفير أحمد من ردود فعل بعد 
رفع اســـمه مـــن قائمة العقوبـــات أظهرت 
مدى عدم الفهم أو رغبة التشـــويه وعقلية 
الإقصاء بينمـــا كان الأولى بأصحابها أن 
يسندوا تمســـكه بالحل السلمي وبوحدة 
اليمـــن والدفـــاع عـــن ســـيادته“، مختتما 
تعليقـــا له على منصة إكـــس بالقول ”كفى 
اليمن قيادات تؤجج الصراع وإعلاما يثير 

الفتن“.

 طهــران / بغــداد - كشـــف الهجـــوم 
الصاروخي للحشـــد الشعبي على قاعدة 
عين الأســـد الأميركية عن حـــرص إيران 
على جعـــل الميليشـــيات الحليفة لها في 
العراق جزءا من المواجهة مع إســـرائيل 
والولايات المتحدة ضمن جبهة مشـــتركة 
تضم كذلك الحوثيين وحزب الله وحركة 

حماس.
ويعود إشـــراك الحشـــد فـــي المعركة 
إلـــى ســـبب آخر غيـــر تجميـــع الحلفاء 
وتوحيـــد جبهـــة الانتقـــام لمقتـــل زعيم 
حماس إسماعيل هنية، ويتعلق بالسمعة 
الســـيئة للميليشـــيات المتناحـــرة في ما 
بينها، والتي تتحرك بأجندة طائفية تثير 
غضب العراقيين، ما يجعل المواجهة مع 
الأميركيين في عين الأسد مفتعلة والهدف 

منها إعادة تأهيل صورة الحشد.
يصدقـــون  العراقيـــون  يعـــد  ولـــم 
شـــعارات الحشـــد وتحرشـــاته بالقوات 
الأميركيـــة خلال الســـنوات الماضية، ما 
دفع إيران إلى إشـــراكه في جبهة أوسع 
نظـــرا إلـــى اقتناعـــه بأنه إذا توســـعت 
هـــذه الجبهـــة وشـــملت إســـرائيل -في 
المواجهة بـــين إيران والحشـــد من جهة 
والولايـــات المتحـــدة مـــن جهـــة أخرى- 
علـــى أرض العـــراق فســـيتداخل الأمر، 
وهـــو ما قد يســـاعد علـــى تلميع صورة 

الحشد المحلية.
ويهـــدف هـــذا الخلـــط إلـــى الإيحاء 
بأن اســـتهداف الحشـــد للأميركيين في 
عين الأســـد يأتي ضمن مواجهة شـــاملة 
محورهـــا غـــزة وفلســـطين وليـــس من 

يسيطر على العراق.
ويراهن الإيرانيون على أن العراقيين 
يمكن أن ينسوا أخطاء الميليشيات التي 
تنغـــص عليهم حياتهم فيما لو شـــاركت 
فـــي عمليات الانتقـــام لهنيـــة ولقيادات 
حـــزب اللـــه وآخرهم فؤاد شـــكر، الذراع 
اليمنـــى لحســـن نصراللـــه، تمامـــا مثل 
الحوثيين الذيـــن باتوا في صورة البطل 
الذي يعترض السفن أسفل البحر الأحمر 
وخليج عدن والذي يطلق المسيّرات على 

إسرائيل نصرة لأهل غزة.
علـــى  الاثنـــين  صواريـــخ  وأُطلقـــت 
قاعـــدة في العراق تضم قـــوات أميركية، 
بعـــد مـــرور أيـــام علـــى مقتـــل أربعـــة 
مقاتلـــين عراقيـــين موالـــين لإيـــران في 
غـــارة أميركيـــة وعلى وقـــع مخاوف من 

تصعيد إقليمي.

وقال مصدر عســـكري إن ”صواريخ 
أطلقـــت علـــى قاعـــدة عـــين الأســـد“ في 
محافظـــة الأنبـــار (غـــرب)، مضيفـــا أن 
بعضها ”ســـقط داخـــل القاعدة“ في حين 
سقط صاروخ واحد في قرية مجاورة من 

دون أن يخلف أضرارا.
وأفاد مسؤول في فصيل تدعمه إيران 
بأنه ”تم استهداف القاعدة بصاروخين“ 
على الأقل، من دون أن يحدد الجهة التي 
نفـــذت الهجـــوم. وأكد مصـــدر آخر في 

الفصيل نفسه وقوع الهجوم.
وتكررت هذه الهجمـــات بعيْد اندلاع 
الحـــرب في قطـــاع غـــزة بين إســـرائيل 
وحركـــة حماس، لكـــن وتيرتها تراجعت 

بشكل كبير لاحقا.

ويأتـــي هجـــوم الاثنـــين متزامنا مع 
ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران 
وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال 
هنية واختـــراق أجوائها، وهـــي واقعة 
تحـــت ضغوط شـــديدة للرد مـــن أنصار 
”محور المقاومـــة“، خاصة بعد أن فشـــل 
ردهـــا في أبريل الماضي على اســـتهداف 

قنصليتها في دمشق.
ولا تعتبر الهجمـــات الحالية لحزب 
الله والحوثيين والحشـــد الشعبي سوى 
تحركات ثانوية ضمن قواعد الاشـــتباك 
المعهـــودة، والجميـــع -بمـــن فـــي ذلـــك 
إســـرائيل والولايات المتحدة- ينتظرون 

شكل الرد الإيراني.
وكـــرر الأمـــين العـــام لحـــزب اللـــه 
حســـن نصر اللـــه تهديداته لإســـرائيل 
آت  ”ردنـــا  إن  الثلاثـــاء  قـــال  حـــين 
وبيننـــا  فاعـــلا  قويـــا  اللـــه  شـــاء  إن 

وبينهم الميدان“.
وتحركـــت جهات مختلفة للوســـاطة 
وإقنـــاع الإيرانيين بوضـــع ضوابط للرد 
والاستماع إلى عروض التهدئة. ودخلت 
موســـكو على الخط، حيث طلب الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين من المرشـــد 

الأعلى علي خامنئي ردا محدودا وتجنب 
استهداف مدنيين إسرائيليين.

وقـــال مصدران إيرانيـــان كبيران إن 
ســـكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي 
شويغو نقل رســـالة بوتين الاثنين خلال 

اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار.
وأردف المصدران المطلعان أن طهران 
تضغـــط أيضـــا على موســـكو مـــن أجل 
تزويدها بطائرات مقاتلة روسية الصنع 

من طراز سوخوي سو35-.
وقـــالا إن زيـــارة شـــويغو كانت أحد 
السبل العديدة التي لجأت إليها موسكو 
لإقناع إيران بضـــرورة ضبط النفس في 
مســـعى لمنـــع نشـــوب حرب في الشـــرق 
الأوســـط بينما نـــددت في الوقـــت ذاته 
بمقتـــل هنيـــة ووصفتـــه بأنـــه ”اغتيال 

خطير للغاية“.
وأضافا أن الشرق الأوسط على شفا 
حرب كبرى ومـــن الواضح أن من يقفون 
وراء الاغتيال يحاولون إشعال فتيل هذا 

الصراع.
وتوطد روســـيا علاقاتها مـــع إيران 
منذ بدايـــة غزوها لأوكرانيا، وتقول إنها 
مســـتعدة لتوقيع اتفاقية تعاون واسعة 

النطاق مع طهران.
وفـــي واشـــنطن حـــذر مســـؤول في 
إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن الاثنين من 
مخاطر اندلاع حرب إقليمية شاملة. وأكد 
المســـؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، 
أن حجـــم رد إيران وحزب الله ســـيكون 
عاملا رئيســـيا في تحديد مدى الصراع 

المحتمل.
ورغم الجهود التي تبذلها دول غربية 
وإقليميـــة لإقناع إيـــران بالـــرد بطريقة 
مدروســـة أو عدم الرد على الإطلاق، فقد 
أبلغـــت طهران مســـؤولين أجانـــب أنها 

سترد ”بقسوة“ على مقتل هنية.
وفـــي لبنـــان قـــال مصـــدر لبنانـــي 
بـــارز مقرب من حـــزب اللـــه إن الضربة 
الانتقامية أمر لا مفر منه والدبلوماســـية 
لم تعـــد خيارا قابلا للتطبيق، مضيفا أن 
إيران تريـــد أن تكون الضربة ”قاســـية“ 
لكـــن لا تؤدي إلـــى حـــرب إقليمية. ومع 
ذلـــك قـــال إن هـــذا لا يســـتبعد احتمال 
انـــدلاع حـــرب فـــي لبنـــان بـــين حـــزب 

الله وإسرائيل.
وقـــال مســـؤول أميركي كبيـــر مهتم 
بالشـــرق الأوسط إن واشـــنطن تبذل كل 
ما في وســـعها ”لمنع جميع الأطراف من 
الوصـــول إلى نقطة لا يمكنهـــا التراجع 
عنهـــا“، مؤكـــدا أن الـــدول الأخـــرى في 
المنطقة وأوروبا يجب أن تفعل المزيد من 

أجل التهدئة.
والاثنين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي 
يـــوآف غالانت علـــى أن إســـرائيل يجب 
أن تكـــون مســـتعدة لأي شـــيء، بما في 

ذلك الانتقال الســـريع إلى الهجوم. ومن 
المرجح أن يســـتند رد إســـرائيل على أي 
هجـــوم من جانب حـــزب اللـــه أو إيران 
إلى الأضرار الناجمـــة وليس إلى نطاق 
الهجـــوم، وفقـــا لمصدريـــن مطلعين على 

تقييمات إسرائيلية حديثة.
ويثيـــر الحرص الأميركـــي على عدم 
تفجيـــر صـــراع إقليمي واســـع النطاق 
الأســـئلة بشـــأن طريقة تصرّف واشنطن 
إزاء اســـتهداف قواتهـــا فـــي قاعدة عين 
الأســـد، خصوصا وأن الولايات المتحدة 
لـــم تتـــردد قبـــل أيـــام فـــي الـــرد بقوة 
على هجـــوم  كانت شـــنته الميليشـــيات 
الشـــيعية على نفس القاعـــدة على الرغم 
مـــن أنـــه لـــم يتســـبب ســـوى بأضرار 

مادية طفيفة.
وكان الجيـــش الأميركـــي قـــد وجّـــه 
ضربـــة جوّيـــة ضـــدّ عناصر ميليشـــيا 
عراقيـــة حاولـــوا إطلاق مســـيرات على 
القـــوّات الأميركيّـــة والقـــوّات المتحالفة 
معها في المنطقة، وفق ما أعلنه مســـؤول 

دفاعي أميركي.
وكانت الضربة التي نُفذت في جرف 
الصخر بمحافظة بابل جنوبي العاصمة 
العراقية بغداد وأسفرت عن مقتل أربعة 
أشـــخاص علـــى الأقـــلّ، هـــي الأولى من 
نوعها التي تشنّها القوّات الأميركيّة في 
العراق منذ آخر ضربة نفذتها في فبراير 
الماضي وأكّد الجيـــش الأميركي وقتذاك 

أنّه قَتل فيه قائدا مواليا لإيران.
بالـــغ  بحـــرج  الضربـــة  وتســـببت 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني تجّلى فـــي خطابها 
الحـــاد تعليقا عليها، حيـــث أعلن يحيى 
رسول الناطق باسم القائد العام للقوات 
المســـلحة أنّ ”قـــوات التحالـــف الدولي 
أقدمت على جريمة نكراء واعتداء سافر“.

وأشـــار رســـول في بيان إلى تزامن 
الضربـــة مع المحادثـــات الأمنية الجارية 
بـــين واشـــنطن وبغداد، قائلا فـــي بيانه 
إنّ الضربـــة الأميركية في جرف الصخر 
جـــاءت ”على الرغم مـــن كل الجهود عبر 
والدبلوماســـية،  السياســـية  القنـــوات 
والجهـــود المبذولة مـــن اللجـــان الفنية 
العســـكرية العليا، والوصول إلى مراحل 
متقدمـــة في ملـــف إنهاء تواجـــد وعمل 
قـــوات التحالف الدولـــي لمحاربة داعش 

بالعراق“.
وحـــذّر من حدوث تصعيد من شـــأنه 
أن يجـــرّ العـــراق والمنطقـــة برمتها إلى 
صراعات وحروب وتداعيات، مضيفا أنّ 
”هكـــذا تجاوزات خطرة وغير محســـوبة 

النتائج من شـــأنها أن تقوّض، وبدرجة 
كبيـــرة، كل الجهـــود وآليات وســـياقات 
العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في 

العراق وسوريا“.

حرص إيران على إشــــــراك الحشــــــد الشــــــعبي في المواجهة مع الولايات 
المتحدة وإســــــرائيل لا يتيح لهــــــا فقط تخفيف عبء الصــــــراع الخطِر عن 
كاهلها لكنّه يتيح بذات القدر فرصة للميليشيات ذات السمعة السيئة لأخذ 
حصتّها من الدعاية التي يوفرها الانخراط في أعمال ”المقاومة“ والمشاركة 

في الثأر لدماء زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

أحمد علي يتلمس طريق 

العودة إلى واجهة المشهد 

السياسي اليمني

 إيران تحرص على إشراك الحشد 

في جبهة المواجهة مع إسرائيل
الإيحاء بمواجهة شاملة محورها فلسطين وليس من يسيطر على العراق

الموقف خطير لكن لا خيار

شعبيته سر صموده

لماذا يستبعد البعض 

عودة أحمد علي إلى 

عدن

صالح النود

الإيرانيون يعتقدون أن 

العراقيين يمكن أن ينسوا 

أخطاء الميليشيات فيما لو 

شاركت في الانتقام لهنية 

وقيادات حزب الله



 تونــس - يتخذ الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد مــــن ”معركــــة التحريــــر الوطني“ 
شعارا رئيســــيا في حملة انتخابية يقول 
مراقبون إنه بدأها مبكرا، وسط انتقادات 
يشــــنها ضده منافســــوه. ويقصد الرئيس 
ســــعيد بمعركة التحريــــر الوطني تطهير 
البــــلاد مــــن الفســــاد، وما يعتبــــره عمالة 

للخارج.
وتســــتعد تونــــس فــــي الســــادس من 
أكتوبــــر المقبل لانتخابات رئاســــية، هي 
في واقع الأمر أشبه باستفتاء شعبي على 
ولايــــة ســــعيد والإجراءات التــــي اتخذها 

منــــذ إطلاقه مســــار الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو 2021، والتــــي كان أهمها إقرار 
دســــتور جديد للبلاد تضمــــن تعديلا على 

النظام السياسي بالعودة إلى الرئاسي.
ويقول متابعون إن سعيد أوفى بجزء 
مــــن التزاماته لاســــيما في علاقــــة بإنهاء 
العمــــل بالنظــــام شــــبه البرلمانــــي الذي 
أدخــــل البــــلاد في حلقة مفرغــــة، لكن على 
الصعيــــد الاقتصادي لا تزال البلاد تواجه 
صعوبات، كما أن معركة تطهير البلاد من 
الفســــاد لم تحقق الشــــيء الكثير، ويلقي 
ســــعيد باللوم فــــي ذلك علــــى تحالف من 

مافيا المال والسياسة مدعومة من أطراف 
خارجية.

ويرجــــح مراقبــــون أن يواجه ســــعيد 
المزيد من الضغوط قبيل الانتخابات، وقد 
بدأت تلــــك الضغوط تظهر من خلال حملة 
كبيــــرة يتعــــرض لها من قبــــل خصوم في 
الداخل، يتهمون ســــعيد بالســــعي لعرقلة 
منافســــين له في الاســــتحقاق، سواء عبر 
القضــــاء أو عبر قيود إداريــــة حالت دون 
حصول مرشحين على وثيقة ضرورية في 

ملفات ترشحهم للاستحقاق.
ودعا الرئيس التونسي أثناء اجتماع 
مجلس الأمن القومي، مساء الاثنين بقصر 
قرطــــاج، إلى المزيد مــــن اليقظة والانتباه 
خاصــــة في هــــذه المرحلة التي تعيشــــها 

تونس منذ أسابيع.
واستعرض سعيّد، وفق بلاغ أصدرته 
رئاســــة الجمهورية، جملــــة الظواهر غير 

الطبيعيــــة التي شــــهدتها البــــلاد مؤخرا 
على غرار القطع المستمر للماء والكهرباء 
في عــــدد من مناطــــق الجمهوريــــة والتي 
أثبتــــت الأبحاث أن أســــبابها لا تعود إلى 
أعطاب فنية بــــل إلى قطع متعمد حيث تم 
إلقــــاء القبض على عدد ممن تســــببوا في 
ذلك، بالإضافة إلــــى الارتفاع غير المقبول 
للأســــعار والســــحب المفاجئ لعــــدد من 
المــــواد الغذائية من الأســــواق أو ســــكب 
مياه الصــــرف الصحي فــــي البحر مثلما 

حصل بمدينة سوسة، الأحد.
وأوضــــح الرئيــــس ســــعيد أن القوى 
المضــــادة للثــــورة وللشــــعب التونســــي 
ولحركة التحــــرر الوطني التي يخوضها، 
تقــــوم عــــن طريــــق أعوانهــــا المأجورين 
بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوســــائل، 
مشــــيرا إلــــى أنهــــا لا تتورع عــــن اقتراف 
الجرائم لأنها تستشعر الخطر وتستشعر 
نهايتهــــا مــــن أي انتخابــــات حــــرة يعبّر 

بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية.
وشــــدد ســــعيد على ضــــرورة تطبيق 
القانون ضد كل من يســــعى لإرباك السير 
الطبيعــــي لدواليــــب الدولــــة أو المس من 

الأمن العام.
وحث علــــى ضرورة تكثيــــف البعثات 
الدبلوماســــية بالخارج لجهودها في كافة 
المجالات وخاصة لتوضيح موقف تونس 
ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشــــؤون 
صاحــــب  التونســــي  للشــــعب  الداخليــــة 
للانتخاب  الوحيــــد  والمخــــول  الســــيادة 
والاختيــــار، معتبرا أنــــه لا دخل لأي جهة 
أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير 

مصيره بنفسه.
المرتقبــــة  الرئاســــية  والانتخابــــات 
ستكون الثانية عشرة في تونس والثالثة 
منذ عام 2011، وســــتفتح المجال لتنصيب 
رئيــــس الجمهورية الثامــــن لولاية مدتها 

خمس سنوات، وفق الدستور.
وقــــدم ســــعيد الاثنين ملف ترشــــحه 
لانتخابــــات الرئاســــة بعــــد أن جمــــع 240 

ألف تزكية، وفق وكالة الأنباء التونســــية 
الرسمية.

وإلــــى جانب الرئيس ســــعيد تقدم كل 
من رئيس حركة الشــــعب زهير المغزاوي، 
والنائــــب فــــي البرلمــــان المنحــــل صافي 
ســــعيد، والوزير الأسبق في عهد الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابديــــن بــــن علــــي منذر 

الزنايدي بملفات ترشحهم للاستحقاق.

كما قدّمت المعارضة ورئيسة ”الحزب 
الموقوفة عبير موسي  الدســــتوري الحرّ“ 
ترشــــحها عن طريق أعضــــاء في حملتها، 
لكن من غير المرجح أن يتم القبول بملفها 
لاســــيما بعد أن أصدرت محكمة تونســــية 
مســــاء الاثنين حكما بالسجن لمدّة عامين 
العليــــا  الهيئــــة  أداء  لانتقادهــــا  بحقّهــــا 

المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.
ويرجــــح مراقبــــون أن لا يجد ســــعيد 
صعوبة فــــي الفوز بولايــــة جديدة، حيث 
إن جزءا كبيرا من التونسيين يفضل منح 
الرئيــــس الحالــــي فرصة إضافيــــة لتنفيذ 
الوعود التــــي قطعها، وأهمهــــا النهوض 
بالوضــــع الاقتصــــادي ومحاربة الفســــاد 
الــــذي تغلغــــل لاســــيما خــــلال العشــــرية 

الماضية.
ويقولــــون إن عــــدم وجود شــــخصية 
منافســــة وازنــــة شــــعبيا مــــن شــــأنه أن 
يعــــزز حظوظ الرئيس ســــعيد فــــي الفوز 

بالاستحقاق المرتقب.
ولقـــي ســـعيد خلال جولـــة على عدد 
من المناطق التونسية وآخرها لمحافظة 

المهدية شـــرقي البلاد، حفـــاوة لافتة من 
السكان، ما يعكس فشل رهان المعارضة 
على أن يستنزف الحكم الرجل، على غرار 
ما حصل مع الأحزاب التي حكمت البلاد 
عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي في العام 2011.
وخـــلال تقديمـــه لملف ترشـــحه قال 
ســـعيّد (66 عاما) مـــن أمام مقـــرّ الهيئة 
العليـــا المســـتقلة إنهـــا ”حـــرب تحرير 
وتقريـــر مصير وثورة حتـــى النصر في 
إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من 

أجل تأسيس جمهورية جديدة“.
وفـــي معـــرض تعليقه علـــى توقيف 
وفقا  وناشـــطين  صحافييـــن  وملاحقـــة 
للمرســـوم 54 الـــذي تم إقـــراره لمكافحة 
”الأخبار الكاذبة“ في ســـبتمبر 2022، قال 
ســـعيد ”نحن في حرب تحريـــر من أجل 
الحريـــة ولا نريد تضييـــق الحريات على 
أيّ كان ولكن في إطار القانون… لم أتدخل 

في القضاء“.
والاثنيـــن بـــدأت فترة قبـــول ملفات 
الترشـــح، وتتواصل حتى الســـادس من 
أغسطس المقبل، على أن تبت فيها هيئة 
الانتخابـــات بين الســـابع والعاشـــر من 
أغســـطس، وفق تصريح ســـابق لرئيس 

الهيئة فاروق بوعسكر.
وحسب بوعسكر، فإن مجلس الهيئة 
(أعلى هيـــكل فيها) ســـيعلن في الحادي 
عشـــر من أغســـطس قائمة المرشـــحين 
المقبوليـــن أوليا، ثم تبدأ مرحلة إمكانية 

الطعن في الترشحات.
ويُشـــترط على الراغبين في الترشح 
جمـــع 10 تزكيـــات مـــن أعضـــاء مجلس 
نواب الشـــعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، 
أو مثلهـــا من مجلس الجهـــات والأقاليم 
(الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤســـاء 
أو  الجهويـــة  أو  المحليـــة  المجالـــس 
البلديـــة، أو 10 آلاف تزكيـــة في 10 دوائر 
انتخابية، علـــى أن لا يقل عددهم عن 500 

ناخب بكل دائرة.

 انقلـــب تيـــار الإخوان المســـلمين على 
نتائـــج انتخـــاب رئيس المجلـــس الأعلى 
للدولـــة بعد الإعلان عن فوز المنشـــق عن 
الجماعـــة خالـــد المشـــري أمـــام القيادي 
فـــي حـــزب العدالـــة والبناء محمـــد تكالة 
الذي ســـعى إلى رفع الجلسة الانتخابية، 
وتكليف نائبه الأول مسعود عبيد بتسيير 
شـــؤون المجلس إلى حيـــن فصل القضاء 
في مســـألة الورقة الملغـــاة محلّ الخلاف، 
فيما كان مناصرو المشـــري يصرون على 
اســـتكمال الجلســـة وانتخـــاب النائبَيـــن 

والمقرّر، وأن يتولى المشري رئاستها.
وقالت مصـــادر مطلعة فـــي العاصمة 
طرابلـــس إن تكالة تلقـــى أوامر من خارج 
المجلس برفع الجلســـة وإحالة الملف إلى 
القضـــاء في حـــال رفض المشـــري تنظيم 
جولـــة ثالثـــة، وأن هناك قـــرارا صدر من 
جهات نافـــذة بضرورة منع المشـــري من 
تولى رئاسة مجلس الدولة خلال المرحلة 

القادمة.

وفاز المشري، الثلاثاء، برئاسة مجلس 
الدولـــة فـــي ليبيا بعـــد حصولـــه على 69 
صوتا من أصل 137، متفوقا بصوت واحد 
على محمد تكالـــة الحاصل على 68 صوتا 
والذي رفض الاعتراف بالنتيجة إذا لم يتم 
احتساب بطاقة تم إلغاؤها بسبب الكتابة 
علـــى ظهرها، واعتبرها التيـــار الإخواني 
لفائدة تكالة واحتســـابها يعنـــي التعادل 

الذي يفرض اللجوء إلى جولة ثالثة.
وأعلن المشري، من على منصة رئاسة 
مجلس الدولة الاستشـــاري أنـــه الرئيس 
الشـــرعي للمجلس الأعلى للدولـــة، بينما 

راجت معلومات عن وجود محاولات لشراء 
عدد مـــن الأصوات بما يضمـــن فوز تكالة 
برئاســـة المجلـــس في حالة صـــدور قرار 
قضائي بإعادة تنظيم الجلسة الانتخابية.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن موضوع 
شـــراء الأصوات بات أمرا معتادا في مثل 
هذه المناســـبات، وأن هناك من يســـعون 
إلى الاستفادة منها لتحقيق مكاسب مالية 
مهمـــة مقابل بيـــع أصواتهـــم لفائدة هذا 

الطرف أو ذاك.
وحذرت عضـــو المجلـــس آمنة مطير 
مـــن أن إعادة جولة انتخاب رئيس مجلس 
الدولة ســـتكون ”كارثة عظمـــى“، على حد 
وصفها، مشـــيرة إلـــى أن ”الورقة المثيرة 
للجدل أُلغيـــت بموافقة جميـــع الأعضاء، 
لكن بعـــد العد وفوز خالد المشـــري، طلب 

احتساب الورقة“.
وقالت مطير إن ”أي شـــطب في الورقة 
الرســـمية يعنـــي إلغاءها حســـب اللائحة 
الداخلية“، مصرة علـــى أن ”إعادة الجولة 

ستكون كارثة عظمى“.
وانطلقت الجلســـة رقـــم 101 للمجلس 
في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة 
لانتخاب رئيس جديـــد للمجلس، بحضور 

135 عضوا.
لرئاســـة  المشـــري  يتقـــدم  وبفـــوزه، 
المجلـــس فـــي عهـــدة سادســـة ينتـظر أن 
تكون مليئة بالتحديات السياســـية في ظل 
المســـاعي المطروحة على أكثر من صعيد 
لحلحلـــة الأزمة السياســـية المتفاقمة في 

البلاد.
وحصل تكالة على 67 صوتا في الجولة 
الأولـــى، مقابل حصول المشـــري على 54 
صوتا، بينما لم ينل المرشح الثالث عادل 
كرموس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس 
إلا علـــى 17 صوتا، لكـــن أغلب المصوتين 
لكرموس قرروا منح أصواتهم في الجولة 

الثانية للمشري.
وطالـــب تكالة باللجوء إلـــى المحكمة 
العليا للفصل في انتخابات هيئة رئاســـة 
المجلـــس، مضيفا أنه لن يقـــوم بأي عمل 

حتى ظهـــور النتائـــج من قبـــل المحكمة 
العليـــا، ثم أعلن عن رفع الجلســـة، مؤكدا 
أنه ســـينتظر ظهور حكـــم المحكمة العليا 
في نتائج انتخابات هيئة رئاسة المجلس 
إما باعتماد خالد المشري رئيسا للمجلس 

وإما بإعادة جولة التصويت.
وكان المشـــري قد انتخـــب في الثامن 
من أبريـــل 2018 رئيســـا لمجلـــس الدولة 
خلفا لعبدالرحمن الســـويحلي الذي تولى 
رئاســـة المجلس لولايتين ثم استمر على 
رأس المجلس إلى أغســـطس 2023 عندما 
تمت الإطاحة به من قبل التحالف الموالي 
لرئيـــس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة المشـــري 
إلى رئاســـة مجلس الدولـــة تعتبر هزيمة 
سياسية من الوزن الثقيل للدبيبة وحلفائه، 

وانتصـــارا للتيـــار التوافقـــي الباحث عن 
جسور تواصل جدية مع مجلس النواب.

وانتمى المشـــري إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين الليبية وتعرّض للســـجن مع 
بقيـــة أفـــراد الجماعـــة بين عامـــي 1998 
و2006، وهـــو عضـــو بالمكتـــب التنفيذي 

لحزب العدالة والبناء.
 وفـــي العام 2019 خرج المشـــري على 
الملأ ليعلن اســـتقالته من جماعة الإخوان 
المســـلمين، داعيـــا إلى العمـــل بعيدا عن 
أي تيـــارات قـــد تســـتخدم لضـــرب وحدة 

المجتمع.
 وقــــال في بيــــان للرأي العــــام ”أعلن 
استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان 
المســــلمين، وذلك انطلاقا من المقتضيات 
ومــــن  والسياســــية،  الفكريــــة  الوطنيــــة 
بــــاب الصــــدح بالقناعــــة والوضــــوح مع 

المواطن الليبي، مع استمراري في العمل 
السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود 
والاحترام لكل أعضــــاء الجماعة“، مطالبا 
أبناء الشعب الليبي بالعمل بعيدا عن أي 
شــــعارات أو أسماء قد تســــتخدم لضرب 

وحدة المجتمع.
وساهم المشــــري المعروف بقربه من 
تركيــــا وقطر، بدور كبير في إفشــــال خطة 
الجيــــش الوطني بقيــــادة الجنرال خليفة 
حفتر للســــيطرة على المنطقة الغربية بما 
فيها العاصمة طرابلس خلال معركة 2019 
– 2020، لكنــــه لــــم يقطع جســــور التواصل 

مع ســــلطات شرق البلاد، وخاصة مجلس 
النواب، حيث أعلن فــــي أكتوبر 2022 بعد 
اجتماعات فــــي المغرب مع رئيس مجلس 
النــــواب عقيلــــة صالح، أنهمــــا اتفقا على 
توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، 

ووعــــد بـ”ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد 
والمناصب  التنفيذيــــة  الســــلطة  توحدت 
الســــيادية“، لكن لا شــــيء مــــن ذلك تحقق 
علــــى أرض الواقع نتيجــــة العراقيل التي 
فرضتهــــا مراكز القــــرار الداخلي والنفوذ 

الخارجي.
وفــــي يوليــــو 2023 توصل المشــــري 
وصالــــح إلى اتفــــاق علــــى خارطة طريق 
سياســــية جــــرى التصديــــق عليهــــا من 
قبــــل مجلس الدولــــة، وهي تحــــدد موعد 
إجراء الانتخابات بـ240 يوما (8 أشــــهر) 
منــــذ صــــدور القوانيــــن الانتخابية التي 
اعتمدتهــــا لجنــــة 6+6، وتنــــص على بدء 
إجــــراءات تشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة 
الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة 
إذ يفتح باب الترشــــح لرئاســــة الحكومة 

الجديدة لمدة 20 يوما.

انقلاب إخواني على انتخابات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
محمد تكالة يرفض الاعتراف بفوز خالد المشري برئاسة المجلس

قيس سعيد: القوى المضادة للثورة تستشعر نهايتها

تكالة يناور رفضا للتسليم بالهزيمة

ــــــا، وهذه المرة في علاقة بانقلاب إخواني داخل  برزت أزمة جديدة في ليبي
المجلس الأعلى للدولة، حيث رفضت الجماعة الإقرار بفوز خالد المشــــــري 
بانتخابات رئاســــــة المجلس، في مواجهــــــة القيادي في حزب العدالة والبناء 

محمد تكالة.

يزداد المشهد السياسي سخونة في تونس، مع بدء الاستعدادات لانتخابات 
رئاسية من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويراهن عليها الرئيس سعيد 
للحصول على ولاية جديدة يســــــتكمل من خلالها المســــــار الذي أطلقه في 

يوليو من العام 2021.
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الرئيس التونسي يتخذ من معركة التحرير الوطني شعارا لحملته الانتخابية

سعيد: لا دخل لأي جهة في تقرير الشعب لمصيره

آمنة مطير

إعادة جولة انتخاب 

رئيس مجلس الدولة 

كارثة عظمى

الحبيب الأسود

عدم وجود شخصية 

منافسة وازنة شعبيا من 

شأنه أن يعزز حظوظ 

الرئيس سعيد في الفوز 

بالاستحقاق المرتقب



 تونس - تحرص الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات على ضمــــان تغطية متوازنة 
للانتخابات الرئاسية في ظل جدل متزايد 
حولها، ومحاولات الاستقطاب السياسي 
من قبل أطياف المعارضة، فنشرت الاثنين 
”دليل وســــائل الإعلام في الفترة والحملة 
الانتخابية للانتخابات الرئاســــية �2024، 
تضمّن جملــــة من القواعــــد والمحظورات 
التــــي يجــــب علــــى المنصــــات الإعلامية 

والمرشحين الالتزام بها.
وتضمن الدليل ثمانية محاور تتعلق 
بالمصطلحــــات والقواعــــد العامة المتعلقة 
بوســــائل الإعلام وتعاملها مع المرشحين 
ونشــــر  بــــث  عــــن  فضــــلا  للانتخابــــات، 
نتائــــج ســــبر الآراء والإعلان عــــن نتائج 
الإعلامية  التغطية  وقواعــــد  الانتخابات، 
وحضور المرشــــحين في وســــائل الإعلام 

والمخالفات والعقوبات.
الاجتماعي  التواصل  منصات  وكانت 
قد أثارت الجدل حول عدد من السياسيين 

الذيــــن أعلنوا نيتهم الترشــــح لمنافســــة 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد فــــي الانتخابات 
أحــــزاب  رؤســــاء  بينهــــم  مــــن  المقبلــــة، 
مســــجونون دون أحــــكام نهائية وآخرون 
مقيمــــون بالخــــارج. وقد أثــــار عدد ممن 
أعلنوا ترشــــحهم تخوفهم من عدم تكافؤ 
الفــــرص خصوصا مــــن خــــلال التغطية 
الإعلامية، مع تحجيــــم دور الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصري 
وســــحب صلاحيــــات مراقبــــة التغطيات 
الإعلاميــــة للانتخابات منها لصالح هيئة 

الانتخابات.
وقد حــــذرت هيئة الانتخابــــات عددا 
من المؤسســــات الإعلامية أثناء تغطيتها 
والإقليميــــة  التشــــريعية  للانتخابــــات 
من تجــــاوز الحيــــاد والنزاهــــة، ونتيجة 
للصدام مع بعض الشخصيات السياسية 
وتراشــــق الاتهامات في وســــائل الإعلام 
رفعــــت دعاوى قضائية ضدهم، وتســــبب 
هــــذا الوضــــع فــــي حالــــة ارتباك بشــــأن 

التعاطــــي الإعلامي للانتخابــــات، ما دفع 
الهيئة إلى إصــــدار العديدة من البيانات 
تباعا بشــــأن القواعد التي يجب اتباعها، 

ثم دليلا تفصيليا للتغطية الانتخابية.
ونصت هيئة الانتخابــــات في دليلها 
علــــى مختلــــف الواجبــــات المحمولة على 
وســــائل الاعلام، ومن بينها بالخصوص 
التــــزام الحيــــاد والتــــوازن والموضوعية 
والنزاهة فــــي التغطيــــة الإعلامية، وعدم 
الشــــخصية  الحيــــاة  بحرمــــة  المســــاس 
الشــــخصية،  ومعطياتهــــم  للمترشــــحين 
واحتــــرام مقتضيات حمايــــة الأمن العام 
والدفــــاع الوطنــــي، وعــــدم بث أو نشــــر 
الدعوات إلى الكراهية والعنف والتعصب 
والتمييز على أســــاس الدين أو العرق أو 

الفئة أو العائلة.
كما شــــددت على ضرورة الالتزام عند 
اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات 
للمترشــــحين، بعدم تحريف معناها العام 
أو القيــــام بإعــــادة تركيبهــــا أو الاقتطاع 
مــــن محتواها، بما يمسّ مــــن مضمونها 
الأصلي، وتجنب كل ما من شــــأنه تضليل 
الناخبــــين أو توجيــــه إرادتهــــم أو بــــث 

الأخبار أو المعلومات الزائفة.
ومــــن بــــين القواعــــد التــــي نصصت 
عليهــــا الهيئة، فــــي ما يتعلــــق بالتعامل 
مــــع المترشــــحين للانتخابات الرئاســــية 
في وســــائل الإعــــلام، تحجير اســــتعمال 
وسائل الإعلام الأجنبية في نطاق الحملة 
الانتخابيــــة بالنســــبة إلــــى المترشــــحين 
للرئاسية، والتحجير على وسائل الإعلام 
ســــواء خلال فتــــرة مــــا قبــــل الحملة أو 
خلالها وفتــــرة الصمت الانتخابي، القيام 
بعملية إشــــهار أو دعاية بمقابل مادي أو 
مجانا، تعتمد أساليب وتقنيات التسويق 

التجــــاري موجهــــة للعمــــوم، وتهدف إلى 
الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو 
لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين 

أو التأثير على سلوكهم واختياراتهم.
ويمنــــع كذلــــك علــــى وســــائل الإعلام 
خلال الفترة الانتخابية بث ونشــــر نتائج 
ســــبر الآراء التــــي لها صلة مباشــــرة أو 
غيــــر مباشــــرة بالانتخابات والدراســــات 
والتعليقات الصحافيــــة المتصلة بها، إلا 
بعد الالتــــزام بجملة من الضوابط، أهمها 
أن يكون الإعلان عن ســــبر الآراء بعد غلق 
آخــــر مكتب اقتراع بالدائــــرة الانتخابية، 
والإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية 
سبر الآراء والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل 
العينة ونسبة الخطأ والجهة أو الشخص 

الذي أنجز السبر من أجله.
كما تحجر الهيئة على وسائل الإعلام 
كل إعــــلان جزئي عن نتائــــج الانتخابات 
قبــــل غلق آخــــر مكتــــب اقتــــراع بالدائرة 
الانتخابيــــة، والإعلان عن النتائج الأولية 
أو النهائية قبل الإعلان عنها رســــميا من 

قبل الهيئة.
وتضمّــــن الدليــــل الموجــــه لوســــائل 
الإعــــلام التأكيد على ضمــــان الهيئة نفاذ 
المترشحين إلى وســــائل الإعلام السمعي 
البصري وإزالة العراقيل التي تواجههم، 
ومراقبة البرامــــج الإخبارية أو الحوارية 
أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من 

المساحات والمضامين الإعلامية.
وتلتــــزم وســــائل الإعــــلام وفــــق هذا 
الدليل، خــــلال فترة الحملــــة الانتخابية، 
بتوفيــــر تغطيــــة إعلامية تحتــــرم قاعدة 
مخططــــا  الهيئــــة  وبتســــليم  المســــاواة، 
تفصيليا لتغطية الحملة وضبط البرامج 
بالحملات  المعلقــــة  والفقرات  والتقاريــــر 

الانتخابيــــة، والمــــدة الزمنيــــة للحصص 
والبرامج المخصصة لمختلف المترشــــحين 
وتوزيعها وتوقيتها، على أساس احترام 

مبدأ المساواة بين جميع المترشحين.
ويمكــــن للهيئة تنظيــــم مناظرات بين 
المترشــــحين في وسائل الإعلام العمومية، 
ويمكــــن لوســــائل الإعــــلام الخاصــــة بث 
هــــذه المناظرات بعد التنســــيق مع الهيئة 
ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين. 
وتتولــــى الهيئة رصد الفتــــرة الانتخابية 
في وســــائل الإعلام من خلال وحدة رصد 
تقــــوم بإحالة تقاريــــر يومية على مجلس 

الهيئة.

وفي صورة رصد إخــــلالات بالقواعد 
والشــــروط العامة، تتولى الهيئة إشــــعار 
النيابة العمومية بكل شــــبهة في ارتكاب 
جرائــــم لها علاقــــة بالانتخابــــات من قبل 
وســــائل الإعلام بمختلف أصنافها، طيلة 

الفترة الانتخابية.
كما نشــــرت الهيئة جملــــة المخالفات 
والجرائم المنصوص عليهــــا في القانون 
الانتخابي والعقوبات، ومن بينها مخالفة 
تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية 
وتحجير الإشهار السياسي خلال الفترة 
التي  الانتخابية  والدعايــــة  الانتخابيــــة، 

تتضمن الدعــــوة إلى الكراهيــــة والعنف 
والتعصب والتمييز.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت هذا 
الدليل ليوضح لوســــائل الإعلام القواعد 
والشــــروط العامــــة الواجــــب التقيد بها، 
اســــتنادا إلى الولاية العامة على الشــــأن 
الانتخابــــي التــــي منحها لها الدســــتور 
والمرســــوم عدد 8 لسنة 2023، لتولي إدارة 
الانتخابــــات والاســــتفتاءات وتنظيمهــــا 
والإشــــراف عليها فــــي جميــــع مراحلها، 
بما فــــي ذلــــك التغطيــــة الإعلاميــــة لهذا 

الاستحقاق.
وكانت هيئة الانتخابات نشرت في 22 
يوليو الماضي قرارها عدد 545 لسنة 2024 
المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 
2013 المتعلــــق بضبط القواعد والشــــروط 
التي يتعين على وســــائل الإعــــلام التقيد 
بهــــا خــــلال الحملــــة الانتخابيــــة وحملة 

الاستفتاء.
ولطالمــــا واجهــــت هيئــــة الانتخابات 
انتقــــادات مــــن قبــــل نقابــــة الصحافيين، 
بالتدخــــل  الأخيــــرة  اتهمتهــــا  حيــــث 
المباشــــر فــــي الإعــــلام، وطالبــــت بإبعاد 
عــــن  الرســــمي  التلفزيــــون  مؤسســــة 
المشــــاركة في حملات المترشــــحين للدور 
الثانــــي مــــن الانتخابات التشــــريعية في 

يناير 2023.
وذكــــرت النقابــــة في بيــــان أن الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات تحاول وضع 
اليــــد علــــى التلفزيون الرســــمي وتوجيه 
التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية 
فــــي دورتها الثانية عبــــر تأمين مناظرات 
تلفزيونيــــة بــــين المترشــــحين، وإخضاع 
نوعيــــة الأســــئلة والمواضيــــع لإشــــرافها 

المباشر.

ميديا 
أونلاين
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 الريــاض - رحبـــت وســـائل الإعـــلام 
الســـعودية بالإعـــلان عن الاتفـــاق على 
إنتـــاج أول فيلـــم ســـعودي – تركـــي من 
بطولة نســـائية، بطابـــع كوميدي يحمل 
اســـم ”محمول مكفول“، واعتبرته خطوة 
مهمة في صناعة الســـينما المتنامية في 
المنطقـــة، غير أن رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي كان لهم رأي آخر إذ هاجموا 
الفيلم بشـــدة، معتبرين أنـــه يتنافى مع 
قيـــم المجتمـــع المحافظ ويشـــوه صورة 
السعوديات وشـــنوا حملة واسعة تحت 
#إلغاء_الفيلم_المســـيء_ هاشـــتاغ 
تفاعـــلا  يشـــهد  الـــذي  للســـعوديات، 

متصاعدا.
ويعد الفيلم أول فيلم سعودي يصور 
في تركيا، ســـيبدأ تصويره خلال شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل ومن المقـــرر إطلاقه في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام 
المقبل، إذ يبدو أن صناع العمل يراهنون 
على الشعبية الواسعة للفيلمات التركية 
في العالم العربـــي والإقبال الجماهيري 
احتلـــت  التـــي  المعربـــة  النســـخ  علـــى 
الشاشـــات الســـعودية وخصصـــت لها 

مبالغ كبيرة.
وتدور أحـــداث الفيلم حول مغامرات 
كوميديـــة لثلاث من عاشـــقات الفيلمات 
التركية، وذلك خلال رحلتهن من الرياض 
إلى إسطنبول، حيث إنه بعد السفر تجد 
الصديقات الـثلاث أنفسهن متورطات في 
هَمْـــن بخطف النجم التركي  قضية، إذ يُتَّ
الذي يعشقنه لتنقلب حياتهن، وتتصاعد 

الأحداث بقالب كوميدي.
والفيلـــم مـــن إخـــراج كـــريم أبوزيد 
الذي تضـــم قائمة أعماله فيلـــم ”�11:11، 
 – الســـعودية  الكاتبـــة  وســـيناريو 
الفلســـطينية نهى الســـعدي عـــن قصة 
أصلية من تأليف وســـام قطـــان. ويقوم 
ببطولـــة الفيلم النجمتان الســـعوديتان 
خيرية أبولبن التي شـــاركت في الأعمال 
و“عبـــد“،  ح.ع“،  ”الهامـــور  الدراميـــة 
و“جرس إنذار“، والممثلة نرمين محســـن 
وعملت في ”الحـــوت الأزرق“، و“حنين“، 
و“أبـــو جانتـــي �1، إضافة إلـــى النجمة 

وشـــاركت  وجـــدان  إنجـــي  المصريـــة 
فـــي ”إتـــش دبـــور“، و“طلعـــت روحي“، 

و“صاحب السعادة“.
وبدت تعليقات الناشـــطين مســـتاءة 
للمـــرأة  التصويـــر  هـــذا  مـــن  بشـــدة 
الســـعودية، معتبرين أنه لا يمثل نســـاء 
بلادهـــم خصوصـــا أن طاقـــم العمل في 
أغلبه ليس ســـعوديا، فيمـــا نالت الممثلة 
خيرية أبولبن نصيبا كبيرا من الهجوم.

وجاء في تعليق:

وعلق مغرد:

وهاجم ناشط بطلة العمل قائلا:

وكتبت مغردة:

وأضافت أخرى:

ورأى آخرون أن الفيلم مخطط له ردا 
على فيلم يروج للبطولات السعودية:

وانتقد آخرون طاقم العمل باعتباره 
ليس ســـعوديا، رافضين تمثيلهم للبيئة 

والمجتمع السعودي:

وجاءت هذه الهجمـــة، رغم الاحتفاء 
الكبيـــر بالفيلـــم فـــي وســـائل الإعـــلام 

المختلفة التي تناقلت تصريحات وســـام 
قطـــان، المنتـــج والرئيـــس التنفيذي في 
”العالمية للأفلام“، التي أشار فيها إلى أن 
”هذا الفيلم يعبر عن رؤية وإستراتيجية 

العالمية للأفلام، فبعد حوالي 3 ســـنوات 
مـــن العمل الشـــاق، يمثل هذا المشـــروع 
ثمرة جهد تعاوني حيث يجسد التزامنا 
بالعمليـــة والبيانات والمواهب. ويناقش 
والصداقة  الشـــهرة  موضوعـــات  الفيلم 

والوفاء“.
وأضـــاف المنتـــج أن الفيلـــم ”يعكس 
جوهـــر العلاقـــات الإنســـانية فـــي عالم 
للشـــراكة  متحمســـون  نحن  المشـــاهير. 
مع فرونـــت رو برودكشـــنز ونتطلع إلى 
ما ســـتضيفه خبراتهـــم الواســـعة إلى 
المشـــروع، هذا الفيلم تأكيـــد على العمل 
الجاد والتفاني والـــروح الابتكارية لكل 

من شارك فيه“.
وفي تصريح مشــــترك، قال الرئيسان 
التنفيذيــــان فــــي فرونــــت رو، جيانلــــوكا 
شــــقرا وماريــــو جونيــــور حداد ”يشــــهد 
شــــباك التذاكر الســــعودي نمــــوا كبيرا، 
كمــــا يتضح مــــن نجاح أفلام مثل ســــطار 

ومندوب الليل وشباب البومب والهامور 
ح.ع، التــــي تفوقــــت فــــي معظــــم الأحيان 
على أفــــلام ضخمة مــــن هوليــــوود. هذا 
يأتي جنبــــا إلى جنب مع نجــــاح الدراما 
التركية في جذب قلوب الملايين بالقصص 
الجذابــــة والشــــخصيات القويــــة، وفــــي 
إطار إســــتراتيجية جمع أكبر نســــبة من 
الجمهور العربي معا، يمكننا دمج عناصر 
من الســــينما العربية مع أسلوب الدراما 
التركية، لنخلق بذلك معادلة مثيرة تحترم 
وتحتــــوي الفــــروق الثقافيــــة للمنطقتين. 
هــــذا يجعلنــــا قادرين علــــى التواصل مع 
ننا من سد الفجوات  جمهور متنوع ويمكِّ
الثقافيــــة، لنصنع بذلك تجربة مشــــاهدة 
جديدة وجذابة للمشاهدين داخل وخارج 

العالم العربي“.
وفي الوقت الحالي، تجري مفاوضات 
للتعاقد مع نجم تركـــي من الصف الأول 
للمشـــاركة في هـــذه الكوميديـــا الفريدة 
من نوعها، وســـيتم الإعلان عن المزيد من 

التفاصيل قريبا.
ووفقـــا لمجلـــة إيكونوميســـت، فـــإن 
ر للمحتوى  تركيا هـــي ثالث أكبر مُصـــدِّ

المتحـــدة  الولايـــات  بعـــد  التلفزيونـــي 
وبريطانيا، حيث يحظى المحتوى التركي 
بشـــعبية كبيرة في المنطقة العربية نظرًا 
للتاريخ المشـــترك والتشـــابهات الثقافية 
بين الجانبين، مما يجعله يتفوق بشـــكل 

كبير على المحتوى الغربي.
وقـــد حصلـــت الدرامـــا التركية على 
شـــعبيتها الكبيرة في الشـــرق الأوســـط 
بســـبب الروابـــط الثقافيـــة بـــين تركيا 
والعديد من الـــدول العربية، حيث توجد 
تشـــابهات في الديـــن والثقافة والمواقف 

تجاه القضايا الاجتماعية.
وعلى مـــر الســـنين، نجحـــت تركيا 
أيضـــا فـــي أن تكـــون وجهة ســـياحية 
بســـبب صناعة الترفيه التي تســـتهدف 
بشـــكل رئيســـي قاعدة جماهيرية كبيرة 
مـــن النســـاء مـــن دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، اللاتي يســـافرن غالبا لزيارة 
المشـــاهير والتعـــرف على المنـــازل التي 
تظهر في الفيلمـــات. ويأتي هذا الإنتاج 
و“فرونت  المشترك بين ”العالمية للأفلام“ 
لتأســـيس شراكة جديدة  رو برودكشنز“ 

بين الشركتين.

دليل وسائل الإعلام

تضمن التأكيد على ضمان

الهيئة نفاذ المترشحين

إلى وسائل الإعلام وإزالة

العراقيل التي تواجههم

محمول مكفول 

استحقاق منتظر

#إلغاء_الفيلم_المسيء_للسعوديات..

الانفتاح لا يشمل مشاعر المرأة السعودية
انتقادات لفيلم يصور ثلاث سعوديات يطاردن ممثلهن المفضل في تركيا

شــــــن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الســــــعودية هجمة شرسة على 
ــــــاع فيلم ”محمول مكفول“ الذي يتم تصويره بين الرياض وإســــــطنبول  صن
معتبرين أن فكرة ملاحقة ثلاث نســــــاء ســــــعوديات لممثل تركي غريبة على 

المجتمع ولا تتناسب مع قيمه المحافظة.

@nrfd_ksa
الســــــعودية  على  يغلطــــــون  ــــــراك  الأت

بفيلماتهم وبالواقع
ــــــع فيلم عن هــــــوس بنات  والحين طال
سعوديات بمشهور تركي. هذا الشيء 
أحنا يالسعوديات ما نقبله وما يمثلنا. 

media_ksa@ أتمنى من

@NaifAlmallki
ــــــى تأخذون خطــــــوة جــــــادة لإلغاء  مت
الفيلمات المسيئة للمرأة السعودية؟

للمرأة  المتكررة  والإســــــاءات  التشويه 
الســــــعودية فــــــي الفيلمــــــات وجب أن 
يتوقفــــــا وتتخــــــذ قرارات بشــــــأن هذه 

الفيلمات المسيئة.
التشــــــويه اللي قاعد يصير لنســــــائنا 

وأنتم ساكتين عار عليكم
_ ء لمســــــي _ا لفيلم _ا ء لغا إ #

للسعوديات.

@lafeth1727
ــــــوق راح  مــــــو معقــــــول أن هــــــذا المخل
ــــــات الوطن بعد ما شــــــفناها  يمثل بن
ــــــى حقيقتها، وبالرغم من انتشــــــار  عل
تغريداتها المسيئة والمقززة إلا أنها ما 
ــــــى تقدم اعتذار، فالحة بس  فكرت حت

تبلك الناس.
#إلغاء_الفيلم_المســــــيء_ أتمنى 
توقفــــــت  مــــــا  إذا  لأن  للســــــعوديات 
الإساءات من هذا النوع راح تستمر.

@kl_705
ــــــارة عن تشــــــويه  ــــــم عب فكــــــرة الفيل
ســــــمعة المــــــرأة الســــــعودية. المخرج 
ــــــة فلســــــطينية أين  مصــــــري والكاتب
كان  إن  بالموضــــــوع؟  الســــــعوديون 
الفيلم ســــــعوديا – تركيا نرجو أن لا 
يعرض وينفى نهائيا نحن لا نرضى 
هذا للمرأة الســــــعودية في تشــــــويه 

صورتها
_ ء لمســــــي _ا لفيلم _ا ء لغا إ #

للسعوديات.

@maramhudai
كل المجتمعات ترد عن نفسها كل ما هو 
مسيء عن مكون من مكونات مجتمعها 
وثوابتها الاجتماعية والثقافية، لا نحن 
نتفرج ونســــــمح!؟ الفيلم مكتوب بقصة 
مهينة بأن المرأة الســــــعودية ”مشفوحة“ 
ــــــة صريحة  ــــــى شــــــاب تركــــــي! إهان عل

خصوصا مع قذفهم
#فيلم_محفول_مكفول

_ ء لمســــــي _ا لفيلم _ا ء لغا إ #
للسعوديات.

@Amal15921
سبحان الله، بعد الضجة اللي صارت 
ــــــة البقمــــــي وحماس  ــــــى فيلم غالي عل
الســــــعوديين له كونه عمل يصور فترة 
ــــــراك وقصة  ــــــا وبين الأت الحــــــرب بينن
توحيد المملكة يطلع عمل يسود الوجه 
القائمين عليه غير ســــــعوديين يصور 
البنت الســــــعودية أنهــــــا تركض ورى 
#إلغاء_ ــــــراك  والأت التركــــــي  الممثل 

الفيلم_المسيء_للسعوديات.

@binsaloomm
أرشــــــيف وحدة مــــــن ”نجــــــوم“ الفيلم 
ــــــى  ــــــت إل ــــــبن وصل #خيرية_أبو_ل
درجة السخرية من جنودنا المرابطين 
على حدودنا، ناهيك عن الاستخفاف 

بمناسباتنا الوطنية.

دليل انتخابي لوسائل الإعلام التونسية لتغطية متوازنة 

تقطع مع الاستقطاب السياسي الحاد
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 الخرطــوم - محادثـــات الســـلام التي 
تســـعى إلى إنهـــاء الصراعات المســـلحة 
جارية فـــي العديد من البلـــدان الأفريقية. 
ولأن عـــدداً قليلاً جداً مـــن الصراعات يتم 
حلها على أرض المعركـــة، فإن المفاوضات 
تشـــكل أهميـــة أساســـية ولكنهـــا غالبـــاً 
مـــا تفشـــل، وحتى عندمـــا يتـــم التوصل 
إلـــى اتفاق فإنـــه لا يدوم طويـــلا، ما يثير 
التســـاؤل عن العوامـــل التي تـــؤدي إلى 

محادثات سلام ناجحة.
ويعتبر التفاوض على الســـلام معقدا، 
وإذا لـــم يكن كذلك فإن الصراعات ســـوف 
تحل بسرعة أكبر وســـوف يستمر السلام 
لفتـــرة أطـــول، حيـــث أن الاعتـــراف بهذا 

التعقيد أمر ضروري.
وتم تطويـــر خبـــرة كبيرة فـــي مجال 
الوساطة من أجل السلام على مدى العقود 
الماضية. فقد أنشأ الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة فرق وســـاطة. وتم إنشـــاء العديد 
من المنظمات غيـــر الحكومية المتخصصة، 
مثـــل منظمة أكورد التـــي تتخذ من جنوب 
أفريقيا مقراً لها ومركز الحوار الإنســـاني 

الذي يتخذ من سويسرا مقراً له.
وغالباً ما تطرح هذه الجهات الفاعلة، 
إلى جانب القوى الإقليمية والدول الأخرى، 
العديد من مبادرات السلام في وقت واحد. 
وهـــذا يمكـــن أن يكون مفيـــداً للتعامل مع 

تعقيد الصراعات المسلحة.
بعض  الســـلام  مفاوضـــات  وحققـــت 
النجاحـــات العظيمـــة فـــي أفريقيـــا، مثل 
اتفـــاق الســـلام لعـــام 1992 الـــذي أنهـــى 
الحرب الأهلية التي اســـتمرت 16 عامًا في 

موزمبيق.
ولكـــن كانـــت هنـــاك أيضًـــا إخفاقات 
مذهلـــة، كما حـــدث في ســـيراليون، حيث 
اندلـــع القتال بعد إبرام اتفاق شـــامل في 
عـــام 1999. وهناك الكثير مـــن الصراعات 
المســـتمرة التي تتطلب حلاً ســـلميًا بشكل 
عاجـــل، على ســـبيل المثال في الســـودان 
وجمهورية أفريقيا الوســـطى وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
ويـــرى الباحـــث فـــي كليـــة الحقـــوق 
بجامعـــة غرب أســـتراليا فيليب كاســـتنر 
أن هناك أربعة عوامل رئيســـية تؤدي إلى 

نجاح جهود الوساطة أو فشلها.
وتشـــمل الالتـــزام المســـتدام مـــن قبل 
العديد من الجهات الفاعلة بتحقيق السلام 
والجهـــود الجادة لبناء الثقة والاســـتماع 
إلى المظالم والانسجام مع التوقيت وقبول 

مسار السلام.
أولاً، تكون فرص السلام أفضل عندما 
تُهاجـــم الحرب مـــن عدة جهـــات. ويمكن 
لعمليـــات الوســـاطة المتعددة أن تســـهل 
إشـــراك أصحاب المصلحة المختلفين، مثل 
الجهـــات الفاعلة في المجتمع المدني. وهذا 
أمـــر بالغ الأهمية، على وجـــه التحديد لأن 
العمليـــات الأكثر شـــمولاً تزيـــد من فرص 

السلام الدائم.
ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه قـــد يكون 
الأمر إشـــكالياً عندما يشـــارك عـــدد كبير 
جداً من الجهـــات الفاعلة. وفـــي الصراع 
المســـتمر فـــي الســـودان، أدى هـــذا إلـــى 
نهج مجـــزأ وإلـــى منافســـة غيـــر مفيدة 
بين الجهـــات الفاعلة الإقليميـــة والدولية 
المختلفة التي تســـعى غالبـــاً إلى تحقيق 

مصالحها الخاصة.
ثانيـــاً، يجـــب أن تحظـــى المنظمة أو 
الوســـيط المحـــدد المعني بثقـــة الأطراف. 
ومـــن الأمثلـــة الجيدة على ذلـــك الجماعة 
الكاثوليكيـــة في ســـانت إيجيديـــو، التي 

سهلت إبرام اتفاق السلام في موزمبيق.
ويعتبـــر بنـــاء الثقة والاســـتماع إلى 
المظالم أمرا مهمّا. وهذا يساعد في إيجاد 
حلـــول إبداعية تمنـــح الضمانات لجميع 
الأطـــراف وتســـمح لهم بتخيل مســـتقبل 

مشترك.

ولكن علـــى عكـــس المفاهيـــم العادية 
للوســـاطة، لا يتعين على وســـطاء السلام 
أن يكونوا محايدين وغير متحيزين تمامًا.
وكان بليز كومباوري، الرئيس السابق 
لبوركينا فاسو، هو الوسيط في مفاوضات 
عام 2007 بين حكومة كوت ديفوار والقوات 

المتمردة، والتي دعمها كومباوري علناً.
وفـــي الاتفـــاق الذي أعقـــب ذلك، جعل 
الطرفـــان كومبـــاوري محكّماً فـــي مرحلة 
التنفيـــذ. وبعبارة أخـــرى، يمكن أن يكون 
الوسيط من الداخل وله علاقات وثيقة مع 

أحد الطرفين.
والعامـــل الثالـــث لنجـــاح محادثـــات 
الســـلام هـــو التوقيـــت. و نظـــرًا إلى أن 
المفاوضـــات تجري عادةً في ظل المكاســـب 
والخسائر العســـكرية، فغالبًا ما يُفترض 
أنه مـــن المنطقـــي بـــدء المفاوضـــات فقط 
عندمـــا يعتقد كلا الجانبين أنهما يمكن أن 
يكســـبا أكثر من التفاوض بدلاً من القتال. 
لكـــن انتظـــار ”اللحظـــة الناضجـــة“ لبدء 

مفاوضات رفيعة المستوى أمر إشكالي.

وفي الســـودان – حيث يتقاتل الجيش 
وقوات الدعم الســـريع شبه العسكرية مع 
بعضهما البعض منذ منتصف أبريل 2023 
– نزح أكثر من مليون شخص بالفعل. وفي 
إقليـــم تيغراي الإثيوبـــي، تم التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2022، 
ولكن بعـــد مقتل مئـــات الآلاف من الناس 

على مدى عامين من الصراع.

ولذلـــك، ينبغـــي للجهـــات الفاعلة في 
مجال السلام أن تبحث باستمرار عن نقاط 
دخـــول لخلق فرص لبناء الســـلام بدلاً من 
انتظـــار الظروف المثاليـــة. ويمكنها إقناع 
أطـــراف الصـــراع بأن المفاوضات ليســـت 
لعبـــة محصلتها صفر ولا تـــؤدي تلقائيًا 

إلى تسويات مؤلمة.
رابعـــا، تلعـــب طريقة فهم ”الســـلام“ 
دورا رئيســـيا. فكثيرا مـــا يعتقد البعض 
أن عدم القتال يعني الســـلام، وأن الاتفاق 
من شـــأنه أن ينهي العنـــف والمعاناة على 
الفور تقريبا. وهذا نادرا ما يكون صحيحا 
فالاتفاق ليس ســـوى خطـــوة صغيرة في 

عملية طويلة غالبا.
وعـــلاوة علـــى ذلك، في حـــين أن وقف 
إطلاق النار مرغوب فيـــه دائما لأنه يعني 
عنف أقل ومعاناة أقل، فإنه ليس ضروريا 
تماما للتفاوض على قضايا جوهرية. فقد 
عقدت العديد من المفاوضات، من البوسنة 
إلى كولومبيا، بينما اســـتمر القتال، ومع 
ذلـــك تم التوصل فـــي نهاية المطـــاف إلى 

اتفاق سلام جوهري.
وقـــد يكون مـــن المقبول الاتفـــاق على 
الاختلاف: فليس كل شيء يمكن أو يحتاج 
إلى أن يحل فـــي نفس الصفقة. وقد يكون 
مـــن الصعـــب معالجـــة بعض الأســـباب 
الجذرية للصراع، مثل التهميش التاريخي 
للأقليات أو مناطق معينة. ولكن من الممكن 
وضع تدابير وآليات لتصور التحسينات.

وقد تكـــون الاتفاقـــات الجزئية خيارا 
جيدا، حتى لو اســـتغرق هـــذا النهج وقتا 
طويلا. وفي الســـنغال، على سبيل المثال، 
لـــم توافـــق إحـــدى فصائل حركـــة القوى 
الديمقراطية المتمردة على إلقاء ســـلاحها 
إلا في وقت سابق من هذا العام، بعد عقود 
من الصراع والعديد من سنوات الوساطة.

التوتــــرات  فرضــــت   - واشــنطن   
الجيوسياســــية المتصاعــــدة فــــي الشــــرق 
الأوســــط -منــــذ اغتيال إســــرائيل لكل من 
إســــماعيل هنية رئيس المكتب السياســــي 
لحركة حماس الفلســــطينية أثناء حضوره 
احتفال تنصيــــب الرئيس الإيراني الجديد 
في طهران، وفؤاد شكر القيادي الكبير في 
حــــزب اللــــه اللبناني في بيــــروت- مؤخرا 
نفســــها على أغلب عواصــــم العالم في ظل 
الخوف من نشــــوب حرب إقليمية شــــاملة 
بــــين إيــــران وحلفائها في الــــدول العربية 
من جهة وإسرائيل وحلفائها الغربيين من 

جهة أخرى.
ويقــــول دانيــــال ديفيــــز الليفتينانت، 
الكولونيل المتقاعد فــــي الجيش الأميركي 
والذي شــــارك في أربع معارك قبل تقاعده، 
في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست 
الأميركية إن الولايات لن تكسب شيئا وقد 
تخســــر كل شــــيء إذا دخلت في حرب ضد 
إيران، مضيفا أنــــه على الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن ألا يعرّض أرواح أفراد الجيش 
مــــن الرجال والنســــاء للخطــــر إلا إذا كان 
للدفاع عن الأمــــن الأميركي وليس من أجل 
حكومــــة أجنبيــــة بغــــض النظر عــــن مدى 

صداقتها لواشنطن.
ويشــــير ديفيــــز إلــــى أنــــه نشــــر قبيل 
الانتخابات الرئاســــية الأميركية الســــابقة 
عــــام 2020 كتابــــا تحــــت عنوان ”الســــاعة 
رصد  الحادية عشــــرة فــــي أميــــركا 2020“ 
فيه تدهور السياســــة الخارجية الأميركية 
والمطلوب مــــن الحكومــــة القادمة لإصلاح 

هذا التدهور.
وقال إن الولايات المتحدة تواجه خطر 
التــــورط في عدة حــــروب يمكــــن تجنبها، 
والآن بعد أربع ســــنوات من صدور الكتاب 
تبــــدو الولايات المتحدة على بعد ســــاعات 
وربما دقائق من التورط في واحدة من تلك 

الحروب.
وترســــل الولايات المتحــــدة الآن قوات 
مقاتلة كبيرة إلى الشــــرق الأوسط تحسبا 
للــــرد الإيرانــــي الانتقامــــي علــــى الأعمال 
تدعو  الإسرائيلية  والحكومة  الإسرائيلية. 
مواطنيها إلى تجهيز الملاجئ والاستعداد 
لمواجهــــة انقطاعــــات كبيرة فــــي الكهرباء 
ونقص مياه الشــــرب لفترة طويلة. كما أن 
التقارير تقول إن إيران وصلت إلى المراحل 
النهائيــــة مــــن الاســــتعداد لشــــن الهجوم 

الانتقامي على إسرائيل.
والمفارقــــة الغريبــــة في هــــذا الصدام 
المحتمل بين العمالقة في الشــــرق الأوسط 
هــــي أنه كان مــــن الممكن منــــع الموقف من 
الوصــــول إلى حافــــة الهاوية باســــتخدام 

الدبلوماسية البارعة والتفكير الرصين 
منذ فترة طويلة، لكن يبدو أن واشنطن 

وتل أبيب تكرران أسوأ الاتجاهات التي 
حددها ديفيز فــــي كتابه عام 2020 عندما 

كتب ”أســــتطيع القــــول بكل يقــــين إنه إذا 

تمســــكت الولايات المتحدة بموقفنا الراهن 
فــــي السياســــة الخارجية ورفضنــــا إنهاء 
الحــــروب الأبدية وفشــــلنا فــــي تبني طرق 
جديــــدة للتفكير فــــي كيفيــــة الانخراط مع 

العالم فسوف نفشل“.
وقد بــــدأ الانفجار الحالــــي بما يعتقد 
الكثيــــرون فــــي الغــــرب أنه هجــــوم حركة 
حمــــاس الفلســــطينية علــــى غــــلاف غــــزة 
ما أســــفر عن مقتــــل أكثر مــــن 1200 مدني 

وعسكري إسرائيلي.
وفي حين أنــــه من حق إســــرائيل الرد 
على هــــذا الهجــــوم، فإنه ليس مــــن حقها 
انتهــــاك قوانين الحــــرب. وإذا كان من حق 
الولايــــات المتحــــدة دعم إســــرائيل، فعليها 
أن تعطي الأولوية لأمــــن الولايات المتحدة 
وتجنــــب أي حرب فــــي هذا الســــياق. لكن 
يبدو أن واشنطن مندفعة بصورة آلية نحو 

حرب أخرى في الشرق الأوسط.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأبلــــغ 
أنتوني بلينكن نظراءه في مجموعة الدول 
الصناعيــــة الســــبع الكبرى بــــأن الهجوم 
الإيراني قادم خــــلال يوم أو يومين، ووزير 
الدفاع الأميركي لويد أوســــتن قال بلا تردد 
”إذا تعرضت إســــرائيل للهجوم فسنساعد 
في الدفاع عنها؛ لقــــد فعلنا ذلك في أبريل، 
ويمكــــن أن تتوقعوا منا ذلــــك مرة أخرى“، 
في إشارة إلى اشتراك الولايات المتحدة في 
التصدي للهجوم الجوي الذي شنته إيران 
على إســــرائيل ردا على قصف قنصليتها 

في دمشق.
ويقول ديفيز إنه 

من المعروف أن 
إيران تمتلك قوة 

صاروخية كبيرة، 
لكنها بخلاف 

ذلك تعتبر قوة 
عسكرية إقليمية 

متوسطة، 
ولا تقارن على 

الإطلاق بالجيش 
الإسرائيلي. ولكن 

إسرائيل هي التي خلقت 
المشكلة في أبريل 

عندما انتهكت القانون 
الدولي وهاجمت هدفا 
داخل مجمع السفارة 

الإيرانية لدى سوريا ما 
دفع إيران إلى الرد عليها 

بقصف أهداف داخل 
إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي اغتالت إسرائيل 
قائدين كبيريــــن من حزب الله وحماس في 
بيروت وطهــــران. ونظرا لأهميــــة الهدفين 
وحساسية موقعي الهجوم الإسرائيلي إن 
كان في طهــــران أو في الضاحية الجنوبية 
للعاصمــــة اللبنانية فمــــن المرجح أن يكون 

هناك رد عسكري من جانب إيران.
ويرى ديفيز أنه في الوقت نفسه تعتبر 
إسرائيل ملزمة بالقيام بكل ما يلزم لضمان 
أمنها. لكن عندما يقــــوم قادتها بمغامرات 
تسفر عن المزيد من الهجمات ضدها فعليها 
أن تكــــون مســــتعدة للتعامل بنفســــها مع 
الموقــــف. غير أن هذا لــــن يحدث؛ فتل أبيب 
تنتظــــر من الجيــــش الأميركــــي أن يحارب 
جنبا إلــــى جانب مع الجيش الإســــرائيلي 

للتصدي لنتائج مغامرات قادة إسرائيل.
وفي المقابل على واشــــنطن ألا تنخرط 
في عمليات عسكرية تناقض أهداف أمنها 
القومي ويمكن أن تجرها إلى حرب جديدة 

في الشرق الأوسط. 
ويختتم المحلل والعســــكري الســــابق 
الأميركــــي دانيــــال ديفيز تقريــــره بالقول 
إنه علــــى الولايــــات المتحدة منــــع الحرب 
الاختيارية التي تندفع إليها وإلا فســــتدفع 
في يوم ما ثمنا لا يمكن للأميركيين تخيله.
وعلى المدى القريب يبدو أن الرد العســــكري 
المحدود على إسرائيل أمر محتمل، وهو ردٌ 
يأمل حزب الله وطهران أن تتسامح معه تل 
أبيب. لكن بعد ذلك قد ينقضي هذا التصعيد 
الأخير في الصراع، لأن الحزب أصبح يدرك 
الآن أن القــــادة الإســــرائيليين مســــتعدون 

لتجاوز خطوطه الحمراء.
وتقــــول حنــــين غــــدار، وهــــي زميلــــة 
أقــــدم فــــي برنامــــج الزمالــــة ”فريدمــــان“
 ضمن ”برنامج ليندا وتوني روبين حول 
السياسة العربية“ في معهد 
واشنطن، إن هذه الفترة 
من الحذر هي التي 
قد تؤدي فيها 
الدبلوماسية دوراً 

مهماً.
وتضيف غدار 
أنه يجب أن 
تحذّر الولايات 
المتحدة حزب الله 
من أن إسرائيل 
مستعدة لضرب المزيد 
من الأهداف البارزة إذا 
لم يوافق على التوصل قريباً 
إلى حل دبلوماسي. ومن 
المهم أن توضح واشنطن 
ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ 
في لبنان بصرف النظر عما 
يحدث في مفاوضات غزة التي 
أرجئت مراراً 
وتكراراً.

ويعتقد مسؤولو حزب الله أن الولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل تنســــقان أعمالهمــــا 
العســــكرية الأخيرة إلى حدٍ ما؛ إذ أشــــارت 
التقارير إلى أن القــــوات الأميركية ضربت 
أهدافاً تابعة لميليشياتٍ مدعومةٍ من إيران 
فــــي العراق مرتــــين على الأقل بعــــد تنفيذ 
الهجومين على شــــكر وهنيــــة، وقد طمأنت 
إدارة بايدن إســــرائيل علناً بأنها ستتلقى 
الدعم الأميركي إذا تعرضت للهجوم. فربما 
يكون هذا التنســــيق الــــذي تمت ملاحظته 
هــــو الرادع الأقوى الذي تمتلكه واشــــنطن 
ضد تصعيــــد حزب اللــــه، لذلــــك عليها أن 
تعــــزز هــــذه النظــــرة قــــدر الإمــــكان، وذلك 
علــــى الأقل إلى أن يتــــم التوصل إلى وقفٍ 

لإطلاق النار.
مؤخراً  الأميركيــــة  البحرية  وأرســــلت 
عدة ســــفن حربية إلى مناطــــق بالقرب من 
الميــــاه اللبنانية، ويجــــب أن يبقى بعضها 
هنــــاك حتى لو مرت هذه الفترة من التوتر. 
فعمليات النشر المشابهة هي بمثابة تعبير 

رمزي قوي جداً لـحزب الله عن الرفض.
ومــــن أجل زيــــادة مخاوف حــــزب الله 
بشــــأن التنســــيق بــــين الولايــــات المتحدة 
أن  واشــــنطن  علــــى  يتعــــين  وإســــرائيل، 
تحاول تجنيد بعض الشــــركاء مثل فرنسا 
والمملكة العربية الســــعودية بهدف تعزيز 
التأثير الــــرادع. فعلى ســــبيل المثال يمكن 
أن تســــتخدم باريس نفوذها في بيروت من 
أجــــل زيادة الضغط علــــى حلفاء حزب الله 
المحليين من خلال الدبلوماســــية الصارمة 

والعقوبات.
ومــــع أن الســــعوديين انســــحبوا إلى 
حــــدٍ كبيرٍ من لبنان منذ عدة ســــنوات، فقد 
يقتنعون بالعودة إلى الســــاحة إذا ذكّرتهم 
واشــــنطن بأن حزب اللــــه كان يملأ الفراغ 
بواســــطة حلفائه الســــنّة وبعض الجهات 

الفاعلة.
وإذا بــــدأت المفاوضات مــــع حزب الله 
فيجــــب أن تزيد الولايــــات المتحدة الضغط 
على نقــــاط الضعف المتعــــددة التي يعاني 
منهــــا الحزب، مثل تعرّضه للاســــتخبارات 
الإســــرائيلية وخســــارته الكبيــــرة للقــــادة 
الأســــلحة  ومرافــــق  التحتيــــة  والبنــــى 
والضغوط الاجتماعيــــة التي يواجهها من 

السكان النازحين من جنوب لبنان.
وبشــــكلٍ خاص يتعين على واشــــنطن 
فــــرض المزيد مــــن العقوبات علــــى الحلفاء 
السياســــيين اللبنانيين لـحــــزب الله، ودفع 
بيروت إلى ملء منصب الرئاســــة الشــــاغر 
منذ فترة طويلة بشــــخصٍ مســــتعد فعليا 
لمســــاعدة البلاد على اســــتعادة ســــيادتها 
من إيران، والأهــــم من ذلك ضمان أن البنك 
المركــــزي والمؤسســــات الماليــــة اللبنانيــــة 
الأخرى تســــاعد على عرقلة التدفق النقدي 

الخاص بحزب الله.
وإذا نجحت الدبلوماسية في التوصل 
إلى وقفٍ لإطلاق النار في لبنان فلا ينبغي 
أن يتوقف المســــؤولون عنــــد هذا الحد، بل 
يجب تطوير خيارات متعلقة بالسياســــات 
علــــى المدى الطويــــل ومتابعتهــــا من أجل 
استعادة ســــيادة لبنان في قرارات الحرب 
والسلم، ومنع حزب الله من استعادة قوته 

وثقته.

ــــــزال قادرة على تفــــــادي انفجار  يجــــــادل محللون بأن الدبلوماســــــية لا ت
الأوضاع في الشرق الأوسط والاتجاه إلى حرب شاملة، لكن التعويل على 
الدبلوماسية لن يكون كافيا في كل مرة ما لم تغيّر واشنطن إستراتيجياتها 

في المنطقة.

ما الذي يجعل محادثات 
السلام السودانية ناجحة

فرصة أخيرة أمام الولايات المتحدة 
لتجنب اندلاع حرب في الشرق الأوسط

لا يزال بالإمكان التعويل على الدبلوماسية للتهدئة 
في انتظار تعديل الإستراتيجيات

الخطوط الحمر تحدد مصير المواجهة  

إسكات البنادق ممكن    

نجاح محادثات السلام 
يستوجب الالتزام بتحقيق 

السلام وجهود بناء الثقة 
والاستماع إلى المظالم 

وقبول مسار السلام

على الولايات المتحدة منع الحرب 
الاختيارية التي تندفع إليها وإلا 

فستدفع في يوم ما ثمنا لا يمكن 
للأميركيين تخيله ب

ى الأعمال
تدعو يلية 
الاستعداد
ي الكهرباء
لة. كما أن
لى المراحل
ـن الهجوم

ذا الصدام
الأوسط ق
الموقف من
ســــتخدام

لرصين 
شنطن

ت التي 
عندما 20
ـين إنه إذا

لجيش ب ق لإ
الإسرائيلي. ولكن 

إسرائيل هي التي خلقت 
المشكلة في أبريل 

عندما انتهكت القانون 
الدولي وهاجمت هدفا
داخل مجمع السفارة

الإيرانية لدى سوريا ما 
دفع إيران إلى الرد عليها 

بقصف أهداف داخل 
إسرائيل.

يل ر إ ن ن
مستعدة لضرب المزيد 
من الأهداف البارزة إذا 
لم يوافق على التوصل قريباً 
إ ب

إلى حل دبلوماسي. ومن 
المهم أن توضح واشنطن 
ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ 
في لبنان بصرف النظر عما 
ٍ

يحدث في مفاوضات غزة التي 
أرجئت مراراً 
يي

وتكراراً.



الماء سر الحياة، وأساس التنمية 
في كل مجتمع. في المغرب، يشكل 

هذا المورد الحيوي محركا رئيسيا 
للاقتصاد والزراعة والصناعة، وأيضا 
حياة الإنسان اليومية. منذ ستينيات 
القرن الماضي، شرعت المملكة المغربية 
في تبني سياسة مائية شاملة تهدف 

إلى تأمين موارد المياه للأجيال 
القادمة، وضمان استخدامها بشكل 

مستدام.
المغرب يواجه تحديات مائية 

متزايدة بفعل التغيرات المناخية، النمو 
السكاني السريع، والتوسع العمراني 

والصناعي. هذه التحديات دفعت البلاد 
إلى تبني نصوص قانونية وتنظيمية 

صارمة تهدف إلى حماية هذا المورد 
الثمين. في هذا السياق، تم تأسيس 

”شرطة المياه“ كجزء من الجهود الرامية 

إلى مراقبة وحماية الملك العمومي 
المائي.

قانون الماء رقم 36.15 يمثل الركيزة 
الأساسية لإدارة الموارد المائية في 

المغرب. يحدد هذا القانون تعريف الملك 
العمومي المائي، بما في ذلك المياه 
السطحية والجوفية، والمسطحات 

المائية الطبيعية كالأنهار والبحيرات، 
والمنشآت المائية الاصطناعية كالسدود 

والقنوات. يهدف هذا التحديد إلى 
حماية هذه الموارد من الاستغلال 

الجائر وضمان استخدامها بطرق 
مستدامة.

الملك العمومي المائي في المغرب 
هو ملك غير قابل للتفويت أو الحجز، 

ويشمل مجموعة متنوعة من الموارد 
المائية مثل البحيرات، الينابيع، الأنهار، 
والمستنقعات. هذه الموارد تتوزع بين ما 

هو طبيعي وما هو من صنع الإنسان، 
وتتطلب سياسات صارمة ومراقبة 

دقيقة لمنع التعديات والانتهاكات.
شرطة المياه هي الجهاز المكلف 

بتنفيذ هذه السياسات والمراقبة 
الفعلية للمجال المائي. تتولى شرطة 

المياه مسؤولية تطبيق القوانين 
وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى حماية 
الموارد المائية من التلوث والاستغلال 

غير المشروع. يتمتع هذا الجهاز 
بسلطات واسعة تشمل التفتيش، فرض 
الغرامات، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

عند الحديث عن استغلال الملك 
العمومي المائي، يميز القانون بين 

الأنشطة التي تتطلب ترخيصا 
والأنشطة التي تتطلب عقد امتياز. 

الأنشطة التي تتطلب ترخيصا تشمل 
حفر الآبار، جلب مياه العيون، إقامة 

منشآت فوق الملك العمومي المائي، 
وتنظيم مجاري المياه. هذه التراخيص 
تضمن أن يتم استخدام الموارد المائية 

بطريقة لا تضر بالبيئة ولا تنتهك حقوق 
الآخرين.

أما الأنشطة التي تتطلب عقد 
امتياز، فهي تشمل الأعمال الكبيرة 

والمشاريع التي تحتاج إلى استثمارات 
ضخمة ومدة زمنية طويلة. من بين هذه 
الأنشطة إقامة السدود، استغلال المياه 

لأغراض الطاقة الكهرومائية، واستخدام 
المسطحات المائية لأغراض ترفيهية أو 

سياحية. إن نظام الامتياز يهدف إلى 
ضمان أن تكون هذه الأنشطة متوافقة 

مع المصلحة العامة وتخدم التنمية 
المستدامة.

في السياق المغربي، تلعب 
المؤسسات المركزية واللامركزية 

دورا هاما في إدارة الموارد المائية. 
وكالة الحوض المائي هي إحدى هذه 

المؤسسات التي تعنى بإدارة واستغلال 
الموارد المائية على المستوى الجهوي. 
تتولى هذه الوكالة مسؤولية إصدار 
التراخيص ومراقبة تنفيذ القوانين 

المتعلقة بالمياه. كما تشارك الوكالة في 
إعداد الدراسات والخطط التي تهدف 

إلى تحسين إدارة الموارد المائية وضمان 
استدامتها.

التحديات المائية التي يواجهها 
المغرب اليوم تتطلب استراتيجيات 

متعددة الأبعاد، تشمل تعزيز 
البنية التحتية المائية، تحسين 

كفاءة استخدام المياه في الزراعة 
والصناعة، وتشجيع البحث 

والابتكار في مجال التكنولوجيا 
المائية. إن الاستثمار في بناء 

السدود وتحسين شبكات الري 

والصرف الصحي يعد جزءا من هذه 
الإستراتيجية.

إضافة إلى ذلك، تتطلب مواجهة 
التحديات المائية تعزيز الوعي 

المجتمعي بأهمية المياه وضرورة 
الحفاظ عليها. إن التثقيف والتوعية 

يلعبان دورا كبيرا في تغيير السلوكيات 
وتقليل الاستهلاك غير الضروري 

للمياه. يجب أن تكون هناك حملات 
توعية مستمرة تستهدف جميع فئات 
المجتمع وتوضح أهمية المياه وطرق 

الحفاظ عليها.
التغيرات المناخية هي أحد 

العوامل الرئيسية التي تؤثر على 
الموارد المائية في المغرب. إن التغيرات 

في نمط الهطول وزيادة درجات 
الحرارة تؤدي إلى تناقص الموارد 

المائية وزيادة فترات الجفاف. لذلك، 
يجب أن تكون هناك استراتيجيات 

للتكيف مع هذه التغيرات تشمل 
تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة 

استخدامها.
إجمالا؛ يمكن القول بأن إدارة 

الموارد المائية في المغرب اليوم تتطلب 
جهودا متكاملة تشمل وضع السياسات 

والتشريعات المناسبة، تعزيز البنية 
التحتية، وتشجيع البحث والابتكار، 

وهذا ما تضمنه خطاب العاهل المغربي 
الملك محمد السادس بمناسبة عيد 

العرش الذي يصادف الذكرى الخامسة 
والعشرين.

إن حماية هذا المورد الحيوي 
وضمان استدامته يتطلب تعاونا وثيقا 
بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع 

الخاص. فقط من خلال هذه الجهود 
المشتركة يمكن تحقيق الأمن المائي 

والتنمية المستدامة في المغرب.

 الربــاط - تســـارع الحكومـــة المغربيـــة 
الخطـــى لتنزيـــل الإســـتراتيجية الملكيـــة 
لمكافحـــة الإجهـــاد المائي والتـــي أعلن عن 
بنودهـــا العريضـــة العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة 

والعشرين لاعتلائه العرش.
ويواجه المغرب كغيره من بلدان شمال 
أفريقيا منذ سنوات أزمة جفاف أثرت على 
الإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، ما 

جعل أزمة المياه أولوية ملكية مطلقة.
ولا ينفك العاهل المغربي في كل مناسبة 
عن الدعـــوة إلى بذل المزيد من الجهود في 
مكافحة الإجهاد المائي والإســـراع بتنفيذ 
الصلـــة  ذات  الوطنيـــة  الإســـتراتيجيات 
علـــى الرغم مـــن اتخاذ الربـــاط لإجراءات 

استباقية في مواجهة شح المياه.
ويدعـــو العاهـــل المغربي إلـــى اتخاذ 
تدابير مســـتدامة والاســـتفادة من التطور 
التكنولوجي إلـــى جانب الآليات التقليدية 

في مكافحة أزمة شح المياه.

والمـــاء،  التجهيـــز  وزيـــر  وتـــرأس 
بالمديرية العامة لهندســـة الميـــاه بالرباط، 
نـــزار بركة مؤخـــرا اجتماعـــا هاما حول 
المشاريع المائية، شـــارك فيه جميع المدراء 
المركزيـــين للمديرية العامة لهندســـة المياه 
ومـــدراء وكالات الأحواض المائية، لتحيين 
الإستراتيجية الوطنية للماء بما يتسق مع 

التوصيات الملكية.
وكان العاهـــل المغربـــي قـــد حث على 
ضرورة تحديث الإســـتراتيجيات الوطنية 
في مجال المياه، لاسيما البرنامج الوطني 
للتزويد بمياه الشـــرب ومياه السقي 2020 
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وتســـعى وكالات الأحـــواض المائيـــة 
للحد من الاســـتغلال المفرط والعشـــوائي 
للطبقات المائيـــة الجوفية التي تعد موردا 

إســـتراتيجيا يجب الحفاظ عليه، والعمل 
علـــى ضبط كميات الاقتصـــاد في الماء في 
مجالات مياه الشرب ومياه السقي باعتماد 
برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال 

تقنيات السقي بالتنقيط.
واعتبـــر الوزير أن الحفـــاظ على الماء 
مســـؤولية وطنية تهم جميع المؤسســـات 
والفعاليـــات والمواطنين على حد ســـواء، 
داعيـــا إلـــى تجنـــب ســـلوكات التبذيـــر 
والضخ العشـــوائي، مؤكدا أن تآزر الأفراد 
والمؤسســـات ضمـــن منظومـــة مـــن القيم 
والممارســـات الحازمة هـــو مفتاح تحقيق 
الأهـــداف الإســـتراتيجية التـــي حددتهـــا 

الإرادة الملكية.
مـــن  جـــزء  فـــي  المغـــرب  ويعتمـــد 
إســـتراتيجيته الشـــاملة لمواجهة الإجهاد 
المائي على تحلية مياه البحر لتوفير مياه 
الشرب وهو ما تدعمه دراسة شاملة تعكف 
الحكومـــة المغربيـــة على إنجازهـــا لتتبع 
جودة مياه البحر لمدة اثني عشر شهرا مع 
توسيع خارطة محطات تحلية مياه البحر 

لتشمل مختلف مدن المملكة.
ويتوفـــر المغرب حاليـــا على 15 محطة 
لتحلية مياه البحـــر، تنتج 192 مليون متر 
مكعب من المياه المحُلاة في الســـنة، 44 في 
المئة منها تخصص للشـــرب، و24 في المئة 
منها يتم توجيهها إلـــى الميدان الفلاحي، 
للحاجيـــات  تخصـــص  المئـــة  فـــي  و32 
الصناعيـــة، بينما تمت برمجة إنشـــاء 15 

محطة كبرى.
ويؤكـــد أســـتاذ الاقتصـــاد والتدبيـــر 
الحســـين  بأكاديـــر  زهـــر  ابـــن  بجامعـــة 
ذات  الملكيـــة  ”التوجيهـــات  أن  الفـــرواح 
الصلـــة بإشـــكالية المـــاء والتـــي تعتمـــد 
علـــى الاســـتباقية فـــي وضـــع البرامـــج، 
تســـتوجب مـــن الحكومـــة تنزيلهـــا على 
نحو ناجع وســـليم بما يســـهم في ضمان 
التـــزود بالمـــاء الصالـــح للشـــرب وتوفير 
مياه الســـقي للأنشـــطة الزراعيـــة، وكذلك 
الالتقائيـــة بين كافـــة القطاعات الحكومية 
بمـــا يضمن النجـــاح في تدبير إشـــكالية 

ندرة الماء“. 
وتهم تعبئة الحكومة المغربية للموارد 
اســـتكمال برنامـــج بناء الســـدود الكبرى 
والعمل على تســـريع إنجازها بعد تحديد 
كل الســـدود القابلة للإنجـــاز انطلاقا من 
الأولويات الجديدة، والعمل على تســـريع 

إنجـــاز مشـــاريع تحويـــل الميـــاه مـــا بين 
أحواض لاو واللكوس وســـبو وأم الربيع 
إلى ســـد المســـيرة، مـــع تحديد الســـدود 

والتصاميم اللازمة لذلك.
وتتناول التعبئة أيضا العمل على ربط 
المنظومات المائية لتشبيك السدود للتمكن 
من التدبيـــر المندمج والمرن للموارد المائية 
داخل الأحـــواض وبينها، وتحديد برنامج 
متكامل بخصـــوص إنجاز محطات تحلية 
ميـــاه البحر مع المكتـــب الوطني للكهرباء 
والمـــاء الصالح للشـــرب وجميع المتدخلين 

والتسريع في تنفيذه.
وتســـعى الحكومة المغربية إلى الرفع 
من حجـــم معالجة المياه المســـتعملة التي 
تتـــم معالجتهـــا إلـــى أفـــق 2030، وحـــث 
والســـياحة  والصناعة  الفلاحـــة  قطاعات 
على استعمالها، والعمل على إنجاز عقود 
الفرشات المائية وتنفيذها وتحديد الجانب 
المعرفـــي للموارد المائية الجوفية، وتطوير 
شرطة المياه ومدها بكل الوسائل البشرية 
والماليـــة اللازمـــة والعمل علـــى تقويتها 

للقيام بمهامها.

وكان الملك محمد الســـادس قد أكد في 
خطاب العرش، هذه الســـنة، على ضرورة 
التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية 
للمـــاء، وتحديد هـــدف إســـتراتيجي، في 
لتزايـــد  نظـــرا  والأحـــوال،  الظـــروف  كل 
الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء، 
كمـــا شـــدد الملك علـــى ضرورة اســـتكمال 
برنامج بناء الســـدود، مع إعطاء الأسبقية 
لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي 

تعرف تساقطات مهمة.
وقـــال الأســـتاذ الباحـــث فـــي علـــوم 
الميـــاه (الهيدرولوجيـــا) بكلية العلوم عين 
الشـــق بالـــدار البيضـــاء فـــؤاد عمراوي 
إن الخطـــاب الـــذي وجهـــه الملـــك محمـــد 
عيـــد  بمناســـبة  الأمـــة  إلـــى  الســـادس 
العـــرش، هو خطـــاب تعبئـــة، بمعنى أنه 
يدعو جميـــع الأطراف إلـــى الوعي بحجم 

إشكالية الماء.
وأكد عمراوي أن الملك محمد السادس 
يدعـــو الســـلطات المختصـــة إلى تســـريع 
إنجـــاز المشـــاريع الجاريـــة، والعمل على 
ضمان كفاءة المنشـــآت، من خلال استخدام 

التكنولوجيات الجديدة والابتكار، وتعزيز 
التكويـــن في مجال الميـــاه. وذكّر بانخراط 
المغـــرب، خلال مواجهته ســـنوات متتالية 
من الجفـــاف، في سلســـلة مـــن المبادرات 
من أجل تنويع مصـــادر إمداداته من الماء، 
مضيفا أن هذه التدابير تشمل بناء سدود 
جديـــدة لتحقيق أقصى قدر مـــن التخزين 
خلال فترات الأمطار، وتحســـين شـــبكات 
التوزيع، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية 

لتحلية المياه.
وســـلط الباحـــث الضوء علـــى أهمية 
إعادة اســـتخدام المياه العادمـــة، وتعزيز 
شبكة إمدادات الماء الشـــروب في المناطق 
القرويـــة، فضلا عـــن برنامـــج الربط بين 
الأحواض الـــذي يمكن من نقـــل المياه من 
المناطق التـــي تعرف فائضا، لاســـيما في 
شـــمال المملكة، إلى مناطـــق أخرى تعاني 

من العجز.
واعتبـــر أن المغـــرب ينبغـــي أن يكون 
قـــادرا علـــى رفـــع التحديـــات المرتبطـــة 
بإمـــدادات المياه الصالحة للشـــرب بفضل 
برنامـــج تحليـــة الميـــاه الطمـــوح، الـــذي 

ستســـتفيد منه المدن الســـاحلية في المقام 
الأول. وأوضـــح أن فتـــرات ســـوء الأحول 
الجويـــة تعتبـــر دوريـــة، مشـــيرا إلى أن 
المملكة ســـتتاح لها إمكانيـــة إعادة توزيع 
الماء بشـــكل أفضـــل على جميـــع الجهات، 
وذلك من خلال الاســـتفادة من الســـنوات 
المطيـــرة المحتملـــة لتجديـــد الاحتياطات، 
وكذلك بفضل الجهـــود الرامية إلى تعزيز 

البنيات التحتية للمياه.
ويواجـــه المغـــرب أزمـــة مياه بســـبب 
ســـنوات متتالية من الجفاف، وهي الأزمة 
التـــي حمّـــل سياســـيون تراكمهـــا لحزب 
العدالـــة والتنمية الذي قـــاد الحكومة في 
مناســـبتين وهـــي المتهمـــة بأنهـــا أهدرت 
ســـنوات من الحكـــم دون الاســـتثمار في 
تنفيذ برنامج بناء الســـدود والحفاظ على 

المخزون المائي.
وتقـــدر حاجات المغرب من المياه بأكثر 
من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 في المئة 
منها للاستهلاك الزراعي، لكن موارد المياه 
لم تتجاوز نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا 

خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

في العمق
الإستراتيجيات الملكية لمكافحة الجفاف تدخل حيز التنفيذ

التزام مغربي بتنمية مستدامة وشاملة تتناسب مع التحديات

عناية ملكية بملف المياه 

ســــــارعت الحكومة المغربية في تنزيل الإستراتيجية الملكية لمكافحة الإجهاد 
ــــــي بعقد اجتماعات تحضيرية لتغيير الخطط الوطنية بما يتماشــــــى مع  المائ
التوجيهــــــات الملكية. ويراهــــــن العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس على 
الاســــــتباقية والاســــــتفادة من التطــــــور التكنولوجي في مكافحــــــة الظاهرة 

المناخية المتطرفة.

المياه رافد تنموي واقتصادي 

مستقبل الماء في المغرب بين التحديات والمبادرات المستدامة
ياسين كحلي

مستشار قانوني وباحث 
في العلوم القانونية

ضمان استدامة الموارد المائية 
في المغرب يتطلب تعاونا وثيقا 
بين الحكومة والمجتمع المدني 

والقطاع الخاص

في العلوم القانونية

التوجيهات الملكية 
لمكافحة الجفاف 

تعتمد على الاستباقية

الحسين الفرواح

ز
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ترد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
أو لا تردّ على اغتيال إسماعيل 
هنيّة رئيس المكتب السياسي لحركة 

”حماس“ في مكان كان يفترض أن 

يكون آمنا في طهران؟ ليست تلك 
المسألة. المسألة مرتبطة بمصلحة إيران 

التي بات عليها أن توازن بين أمور 
كثيرة من بينها كلفة الردّ من جهة 
والمحافظة على هيبتها في المنطقة 

والعالم من جهة أخرى. 

يقف العالم، ومعه المنطقة، على 
أعصابهما في انتظار الردّ الإيراني، 
علما أن السؤال الذي يفرض نفسه 

في هذه المرحلة هل تمتلك إيران ثمن 
المشكل الكبير الذي تنوي افتعاله، 

خصوصا في ضوء الموقف الأميركي 
الواضح والحازم دفاعا عن إسرائيل؟

قبل كلّ شيء، يبدو مفيدا الأخذ في 
الاعتبار أنّ إيران دولة عاقلة لا تقدم 

على مغامرات كبيرة، خصوصا عندما 
يتعلّق الأمر بتورطها المباشر في مثل 
هذه المغامرات. مارست ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في كل وقت لعبة في غاية 
الدهاء تقوم على أسس عدّة. في مقدّم 

هذه الأسس الاستثمار المجدي بعيد 
المدى في الميليشيات المذهبيّة التي كانت 

وراء قيامها في هذا البلد العربي أو ذاك. 
يظلّ ”حزب الله“ المثل الأهم الذي يمكن 
سوقه في هذا المجال. يسيطر الحزب، 

الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني، سيطرة كاملة على 

مقدرات لبنان. يمتلك قرار الحرب 
والسلم في البلد. تشهر ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ سيف الحزب ساعة 
تشاء. تمنع من خلاله انتخاب رئيس 
للجمهوريّة في لبنان. بكلام أوضح، 

صار لبنان رهينة لدى إيران. ليس مهمّا 
بالنسبة إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ما 
يحل بلبنان واللبنانيين. المهمّ مصلحة 

إيران التي كانت المستفيد الأوّل من 
الغزو الأميركي للعراق، بل كانت الدولة 

الوحيدة في المنطقة التي شجعت هذا 
الغزو وقدمت التسهيلات المطلوبة له 

قبل واحد وعشرين عاما، تمهيدا لوضع 
يدها على العراق وقيام نظام شبيه 

بالنظام الإيراني فيه. استطاعت ذلك عبر 
فرض شرعية لـ”الحشد الشعبي“ الذي 
هو تجمع لميليشيات تابعة لها. يلعب 

”الحشد“ في العراق، بغطاء شرعي، 
الدور الذي يلعبه ”الحرس الثوري“ في 

إيران… وإن في حدود معيّنة تفرضها 
الخصوصيات العراقيّة.

طوال سنوات، تحكّمت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بقوانين اللعبة في المنطقة 

قبل انتقال حرب غزّة إليها. ليس 
معروفا ما الذي ستفعله الآن. لكن 

تجارب الماضي القريب تشير إلى أن 
إيران لا تذهب بعيدا في تهوّرها. يؤكد 
ذلك طريقتها بالردّ على اغتيال الإدارة 
الأميركيّة لقاسم سليماني، قائد ”فيلق 

القدس“ لدى مغادرته مطار بغداد 
مع نائب رئيس ”الحشد الشعبي“ 

العراقي أبومهدي المهندس قبل نحو 
أربع سنوات. كان سليماني الرجل 

الثاني في هرم السلطة في إيران، أي 
أنّه لم يكن هناك من يعلو عليه غير 

”المرشد الأعلى“ علي خامنئي. اكتفت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ برد ذي طابع 

فولكلوري على اغتيال إدارة دونالد 
ترامب لمن يعتبر رمز المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة ومهندس العلاقة 
مع ”حماس“ وغير ”حماس“… والقائد 

الفعلي لكلّ الميليشيات الإيرانيّة 
المنتشرة في المنطقة.

كان ردّ إيران ذا طابع فولكلوري 
أيضا عندما اغتالت إسرائيل كبار 

قادة ”فيلق القدس“ الذين اجتمعوا 
في القنصليّة الإيرانية في دمشق في 

أوّل نيسان – أبريل الماضي. تبينّ 
بكل وضوح أنّ لا رغبة إيرانية في 
الذهاب بعيدا في مواجهة مباشرة 
مع إسرائيل. تبقى الأولوية للدفاع 
عن النظام الإيراني ومنع سقوطه. 

إنّها القضيّة الأهم بالنسبة إلى قادة 
النظام. ظهر ذلك العام الماضي عندما 

حصلت مواجهة مع أذربيجان. تراجعت 
إيران وتوقفت عن أي مزايدات في هذا 

الشأن. فعلت ذلك على الرغم من العلاقة 
القويّة والعميقة التي تربط أذربيجان 

بإسرائيل.

لا بدّ لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 
القيام بعمل عسكري ما، أقلّه من أجل 
المحافظة على ماء الوجه. لكنّ عليها 

أن تفكّر أيضا بما يمكن أن تلحقه بها 
إسرائيل من أضرار جسيمة. صحيح 
أن إسرائيل في وضع لا تحسد عليه 

مع مرور ما يزيد عن ثلاثمئة يوم على 
حرب غزّة، لكن الصحيح أيضا أن الدولة 

العبريّة التي تخوض معركة ذات طابع 
وجودي تحوّلت إلى وحش حقيقي بكل 
ما في كلمة وحش من معنى. لم تقض 

حكومة بنيامين نتنياهو على ”حماس“ 
بعد. استعاضت عن ذلك بإزالة قطاع 

غزّة من الوجود وتشريد أهله وتحويله 
إلى أرض غير قابلة للحياة فيها. أكثر 

من ذلك، حولت مساحات شاسعة 
من جنوب لبنان أرضا لا وجود فيها 

لإنسان. هدمت عشرات القرى والبلدات 
الحدوديّة من أجل أن يقول ”حزب الله“ 

إنّه يخوض حرب ”إسناد“ لغزة. أي 
ليقول إنّه يعمل وفق الأجندة الإيرانية 

على حساب لبنان، بمن في ذلك أهل 
الجنوب.

من اللافت أنّ النظام السوري، الذي 
أبقته ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على قيد 

الحياة، بخوضها معه الحرب التي 
يشنها على شعبه منذ ثلاثة عشر عاما، 

يتظاهر حاليا بالموت، خصوصا في 
ضوء تلقيه تهديدا مباشرا من إسرائيل. 

أمّا العراق، حيث لا سلطة حقيقيّة 
لرئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، 

فيبدو أنّ جميع من في البلد يعرف 
تماما أنّ الانضمام إلى مواجهة مباشرة 

مع إسرائيل سيكلّف الكثير. لن يكون 
مستبعدا أن يحل بميناء البصرة، وهو 
الميناء العراقي الوحيد، ما حلّ بميناء 

الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه 
الحوثيون…

تبحث إيران عن مخرج من الورطة 
التي وجدت نفسها فيها. عليها أن 

تضرب إسرائيل وأن تتفادى في الوقت 
ذاته ردّ الفعل الإسرائيلي – الأميركي. 

كيف الخروج من هذه الورطة بأقل مقدار 
من الأضرار في وقت يتوجب فيه القيام 

بحسابات دقيقة بعيدا عن الشعارات 
والمتاجرة بفلسطين والقدس… وفي وقت 

يعرف القاصي والداني أنّ إسماعيل 
هنيّة الذي اغتيل في طهران ليس أكثر 

من رمز من رموز تستخدمها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ للقول إنّها اللاعب الإقليمي 

الأهمّ في الشرق الأوسط والخليج…

طوال سنوات تحكمت إيران 

بقوانين اللعبة في المنطقة قبل 

انتقال حرب غزة إليها. ليس 

معروفا ما الذي ستفعله الآن لكن 

تجارب الماضي القريب تشير إلى 

أنها لن تذهب بعيدا في تهورها

{الجمهورية الإسلامية}  لا بد لـ

من القيام بعمل عسكري ما 

أقله من أجل المحافظة على ماء 

الوجه. لكن عليها أن تفكر أيضا 

بما يمكن أن تلحقه بها إسرائيل 

من أضرار جسيمة

إيران وثمن المشكل
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

من ينقذ إيران من ورطتها

لا حديث يدور بين الأنام هذه 
الأيام سوى الحديث عن تهديدات 

اندلاع الحرب بين الجمهورية 
الإسلامية والدولة العبرية، فالجميع 
يترقب ما سيحصل بعد اغتيال قائد 

حركة حماس في عقر طهران وهو 
ضيفها المميز، مما شكّل صفعة قوية 

ومدوّية للقيادة الإيرانية، كما دلل 
على عمق تغلغل الموساد الإسرائيلي 
داخل إيران، وأن يد إسرائيل الآثمة 

تطال الجميع، وليس هناك أي 
استثناء لأي قيادي إيراني مهما علا 
شأنه ومركزه، في ظل وجود رئيس 

وزراء إسرائيلي متطرف هوايته 
المفضلة إشعال النار في كل مكان 

وزمان. ومن اليسير أيضا ملاحظة 
أنه ثمّة من يهاجم هذا الرد الإيراني 
ويقلل من شأنه قبل وقوعه، وهناك 

من يمتدح هذا الرد ويضخّم من شأنه 
أيضا قبل وقوعه.

لكن وباعتماد كلّي على ما جرى 
بين الدولتين من قصف متبادل مسبقا 

ومناوشات حربية، يمكن التنبؤ 
بطبيعة الرد الإيراني.. إيران اليوم 

بين ثلاثة خيارات:
الخيار الأوّل: هو المتابعة في 

المضي بخيار الصبر الإستراتيجي 
وعدم الرد نهائيا وابتلاع الإهانة، 

وهذا مستبعد كليا كونها قررت 
وبأعلى المستويات الرد العسكري 

على الاستهتار والصلافة والوقاحة 
الإسرائيلية منقطعة النظير.

الخيار الثاني: أن ترد إيران 
بنفس الطريقة التي ردت بها بعد 

اغتيال سليماني وقصف قنصليتها 
في دمشق، أي رد منزوع الفتيل، 

وغايته توجيه رسائل داخلية للشعب 
الإيراني أكثر من توجيه رسائل 

خارجية. أي رد عسكري لحفظ ماء 
الوجه وهو الخيار الأكثر ترجيحا.
الخيار الثالث: وهو مستبعد 

كالخيار الأوّل، حيث يكون الرد 
بقسوة وبطريقة مؤلمة ويستهدف 

قيادات إسرائيلية ويجعلها تحسب 
ألف حساب قبل أن تكرر فعلتها 
الشنيعة، أي الرد بالمثل، بحيث 

يشرّع الباب لحدوث حرب إقليمية 
في المنطقة، تهرع فيها الولايات 

المتحدة لحماية شريكتها وطفلتها 
المدللة، مما يمنح الذريعة المنتظرة 

لإسرائيل لقصف المفاعلات النووية 
الإيرانية، فالمطلوب هو رأس البرنامج 

النووي الإيراني، وهو ما يسعى له 
بنيامين نتنياهو ويمينه المتطرف بكل 

الوسائل المنطقية وغير المنطقية.
وخير آية على ذلك، أن اغتيال 
إسماعيل هنية اتُخِذ في أول يوم 
من طوفان الأقصى، لكن إسرائيل 

كانت تتحين الفرصة المناسبة حيث 
تحقق هدفا أكبر من اغتياله كما 

جرى بالفعل، فهنية كما هو معروف 
يقيم في الدوحة وزار تركيا ومصر 

غير مرة، لكن إسرائيل استبعدت 
اغتياله فوق أي واحدة من هذه الدول 

واغتالته في طهران تحديدا.
هذا يؤكد أن إسرائيل تحسب أكثر 

من حساب لكل من مصر وقطر ولا 
تنوي استفزازهما، حتى تركيا رغم 

توتر العلاقات الدبلوماسية لم تصعد 
إسرائيل معها وتجنبت خيار اغتيال 

هنية فوق أرضها.
فإسرائيل ستخسر سياسيا 

ودبلوماسيا عند اغتيالها إسماعيل 
هنية في أي دولة من الدول السابقة، 

حيث إن هذا الاغتيال إن حدث 
سيشكل ردود فعل دولية منددة ليس 

باغتيال هنية فقط بل لاغتياله فوق 
أرض من أراضي الدول الثلاث آنفة 

الذكر، ولهذا قررت اغتياله فوق 
الأراضي الإيرانية وبالفعل لم يشكل 

هذا الاغتيال أي ردود فعل سلبية ضد 
إسرائيل، بل على العكس تماما صمّت 
غالبية دول العالم آذانها عن الصوت 

الإيراني المطالب بالتنديد والشجب 
والاستنكار، فإسرائيل اختارت 

المكان المناسب قبل تحديد الزمان 
المناسب وخاصة بعدما تداولت 

العديد من وسائل الإعلام خبرا مفاده 
أن إسرائيل كانت تعتزم اغتيال 

هنية خلال قيامه بواجب العزاء في 
الرئيس الإيراني السابق رئيسي، 

أي أن إسرائيل حددت مكان الاغتيال 
وبالتالي بقي تحديد الزمان المناسب.

من الواضح أن القيادة الإيرانية 
لا تملك أي إستراتيجية لمواجهة 

إسرائيل لهذا تتجنب الرد على ما 
تتسبب به لها من خسائر بشرية 

وعسكرية، وتقفز كل مرة عن اغتيال 
قادتها في الشرق الأوسط أو حتى 

على أرضها، كاغتيال أبي البرنامج 
النووي الإيراني فخري زاده على 

سبيل المثال لا الحصر، وفي المقابل 
لديها إستراتيجية واضحة لمواجهة 

الولايات المتحدة والاشتباك أو الاتفاق 
معها سياسيا ودبلوماسيا كما حصل 

حين توقيع الاتفاق النووي الشهير 
مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 

باراك أوباما.
إيران اليوم في وضع لا تحسد 

عليه نهائيا، فهي لا تجد من يساندها 
بشكل فعلي وحقيقي على عكس 

إسرائيل تماما، بغياب واضح ومتعمد 
من روسيا المنشغلة بحرب أوكرانيا 
والصين المنشغلة بتايوان وحربها 

الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
لا خيارات كثيرة أمام القيادة 

الإيرانية اليوم، وأفضل خيار متاح 
لها هو الحفاظ على اتفاق الصين 

مع المملكة العربية السعودية والبناء 
عليه وتجنب استفزازها عبر الحوثي، 
بل يجب عليها تمتين العلاقات بشكل 

أكبر مع محيطها العربي والتوقف عن 
تهديد المصالح الاقتصادية الخليجية 

في المنطقة، فعلى إيران اليوم أن 
تلعب دورا مختلفا في المنطقة، أي 
أن تطمئن جيرانها بشكل أكبر وأن 
تسوي الخلاف مع الإمارات وتعيد 

الجزر الثلاث لها، وبهذا تقطع 
الطريق على إسرائيل والولايات 

المتحدة باستغلال هذا الخلاف مع 
الدول العربية.

فموازين القوى المختلّة هي ما 
سيحدد كيفية تعاطي إيران مع الواقع 

في المنطقة وتغيير أساليبها القديمة 
وتصفير مشاكلها مع الدول الخليجية 

قبل كل شيء، هذا الواقع يتطلب 
استدارة إيرانية نحو الخليج العربي 
والمباشرة في سياسة إيجابية جديدة 

تكون مغايرة للسياسة التي انتهجتها 
في العقود السابقة.

خيار إيراني واحد 

للرد على إسرائيل

اغتيال إسماعيل هنية اتخذ في 

أول يوم من طوفان الأقصى 

لكن إسرائيل كانت تتحين 

الفرصة المناسبة حيث تحقق 

هدفا أكبر من اغتياله كما 

جرى بالفعل، لهذا اغتالته في 

طهران تحديدا

المطلوب رأس البرنامج النووي الإيراني

أوس أبوعطا
صحصحافي فلسطيني



الأحداث في الشرق الأوسط 
تتدفق والظلام يتعاظم، بدءا 
من مقتل 12 طفلا في مجدل شمس 
وتوجيه الاتهامات إلى حزب الله 

وتحميله المسؤولية عن الحادث. ثم رد 
إسرائيلي باغتيال رئيس أركان حزب 

الله في الضاحية، إلى اغتيال إسرائيل 
لإسماعيل هنية على أرض طهران، 
الاغتيال الذي لم تتبنه وتعلن عنه 

صراحة تل أبيب.
إسرائيل مستمرة في توجيه 

ضربات قاسية لحزب الله وحماس، أي 
لإيران وأطفالها. وخامنئي يأمر بقصف 

إسرائيل بالمسيرات ومهاجمتها ردا 
على هجماتها وسياسة اغتيالاتها. إذا، 

عاد الشرق الأوسط ليقع في أحضان فخ 
البينغ بونغ بين إيران وإسرائيل.

مسرحية طال أمدها، لا أحد يخرج 
منها منتصرا، فالجميع يغرق في 

وحل الاستنزاف السياسي والعسكري 
والنفسي والاقتصادي. والولايات 

المتحدة تسحب نفسها من المشهد، على 

أساس أن لا دخل لها بما يحدث في 
المنطقة..

الولايات المتحدة التي تقول إن 
ما يحدث حرب بين إسرائيل وإيران 

والفصائل التابعة لإيران، وإن جل 
ما تستطيع فعله أن تقول لإسرائيل 
”الرجاء ضبط النفس وعدم توسيع 

الصراع“.
الولايات المتحدة تمتلك حسا فكاهيا 

هزليا، فهي الممول الرئيسي والأب 
الروحي والمادي والحقيقي الداعم 

لإسرائيل في حربها ضد إيران وأذرعها، 
أهناك من ينكر ذلك؟

الأرقام تتحدث، والوقائع تشهد 
على ذلك.. من الدعم العسكري وتزويد 

الأسلحة إلى الاحتفاء بنتنياهو.
نعود إلى مجريات أحداث الشرق 

الأوسط المتداعي، حيث تنتظر إسرائيل 
وتتوقع ردا إيرانيا أو بالأحرى من أذرع 

إيران. قد يكون هجوما مكثفا موحدا 
من العراق وسوريا ولبنان واليمن. 

وإسرائيل، على حد قولها، تتأهب بفتح 
ملاجئها وتشديد أمنها. ونتنياهو يقول 
إن إسرائيل تنتظرها أيام صعبة، وعلى 
الإسرائيليين الصمود لمدة أطول وسط 

الهجمات التي يتعرضون لها.

لكن، هل كل ما يحدث له نهاية أم أن 
الشرق الأوسط والمنطقة وقعا في الوحل 

وغرقا في ظلام دامس يبدو أنه لا أمل 
بالخروج منه قريبا؟

هل يمكن أن نخرج من هذه الدائرة 
المظلمة قريبا أم ربما ستشهد المنطقة 

تغييرا مهولا في جغرافيتها وتركيبتها 
مع خلط الأوراق المستمر والمواجهات 

التي لا تنتهي؟
ماذا تريد إسرائيل من صراعاتها 

الممتدة؟ هل تريد فرض واقع كما تشاء 
ريشتها، وأن تصبح كيانا مقبولا به 

وسط شرق أوسط هش أم تريد فرض 
قوانينها وقواعدها كما تشاء هي 

بالسلم أو بالحرب، وتنهي دور كل من 
تعتقد أن دوره انتهى في مسرحياتها، 

وتنهي كل من تراه مصدر تهديد 
لوجودها؟

لكن، أين ديمقراطية إسرائيل التي 
تدعيها؟ إسرائيل والولايات المتحدة 

تقولان إنهما تقودان محور الحداثة.. 
أتكون الحداثة بإقصاء وإلغاء الآخر؟

أي حداثة؟ حداثة إبادة مدنيين أم 
حداثة تدمير بنى تحتية أم حداثة إنهاك 

دول وتفكيك مجتمعات؟
أين الحداثة في كل ذلك؟

إسرائيل والولايات المتحدة تقولان 
إنهما تعاديان كل متطرف وكل الأطراف 

المنغلقة فكريا، القاسية والرجعية، كل 
الأطراف التي تريد قمعا ورعبا وإرهابا.

ولكن، هل غزو بلاد الآخرين يندرج 
تحت الحداثة؟ وهل الأطفال وأصحاب 

الهمم في فلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق يمكن اعتبارهم مصدر إرهاب 

ورعب؟
المزيد من الإرهاب والقمع سيولد 
المزيد من الأجيال الحانقة الغاضبة 

الناقمة على واقعها وعلى من يستبد 
بحياتها وحقوقها. في هذه المرحلة إذا 

الجميع أسير حلقة غضب وكره وسخط 
لا تنتهي.. فكيف يمكن كسرها؟ وكيف 

يمكن وقفها؟
الحروب تتعاظم فاتورتها من جيب 

المواطنين.. في غزة والضفة ولبنان 
وسوريا واليمن والعراق والأردن ومصر..

حروب، كل أهالي المنطقة يدفعون 
فاتورتها من الأسعار الملتهبة وعيشهم 

المكدر وأمانهم المخترق وحرياتهم 
المخطوفة المكبلة وحقوقهم المسلوبة.
يدفعون الثمن على شكل قوافل 

موتى لا تنتهي. يدفعون من أموالهم 
وممتلكاتهم ومنازلهم وأحلامهم 
وذكرياتهم. وهذا كله مقابل ماذا؟

يتم جر المنطقة إلى وكر الشيطان. 
ما النتيجة المرجوة من ذلك؟ هل هي 

تدمير الدول وتكدير عيش الأجيال وإلغاء 
المستقبل؟

تتعاظم فاتورة الخسائر ولا أحد 
يبدو قادرا على إيقافها. الحرب تتمدد، 

تتصاعد، تودي بالمنطقة في الجحيم ولا 

أحد قادر على كبحها. المجتمع الدولي 
أصبح أصمّ أخرس، حتى الإدانات باتت 

هزيلة وهشة، وكأن العالم يقول: ما 
الفائدة؟

صوت العالم تعب من الإدانة وبدأ 
يتقطع من الاستنكار الفارغ ومن كلمات 
متطايرة في الهواء. نتنياهو لا يسمع، 

وبن غفير يريد حرق المنطقة على رؤوس 
أصحابها، وسموتريتش يبدو أنه مقتنع 

بأفضلية إثنيته وعرقه ومذهبه وفكره 
ويرفض الآخر رفضا قاطعا.

حتى أصوات العقلاء في إسرائيل 
تلاشت، وطاولة الحوار هُجرت تماما.

ولا صوت إلاّ أصوات الحرب، 
وأصوات الأسلحة والقذائف، وروائح 

الدماء في كل مشهد.. لكن، لماذا؟
لأن إسرائيل تريد رسم الواقع 

بريشتها وحدها؟
لأن الولايات المتحدة تريد وضع يدها 
في كل مفصل من مفاصل هذا العالم؟

وإيران، التي لا يبدو أنها تأخذ بثأر 
أي من رجالها، ماذا تريد؟

هل تريد إزالة إسرائيل، أم دعم 
القضية الفلسطينية، أم توسيع نفوذها 
في الشرق الأوسط وتعزيز معسكراتها؟

ربما ما تريده إيران هو توسيع 
مصالحها وتعزيز اسمها بكونها قطبا 

عالميا وكيانا بمصالح اقتصادية سياسية 
عسكرية أمنية عالميا، وربما لا تكترث 

حقيقة بإزالة ”مشروع إسرائيل“!
بالرغم من استثمارها في القضية 

الفلسطينية وتسخير الكثير من جهدها 
ووقتها وأفرادها في صراعاتها.. لكن، هل 
كل هذا من أجل القضية أم من أجل مكانة 
إيران، وكيان إيران، ووجود إيران، ورسم 

الواقع كما تشاء إيران؟
إيران يمكن اتهامها أيضا باحتلال 

العراق وسوريا ولبنان واليمن، فهي 
تسلب أهالي تلك الدول حقوقهم في 

تقرير مصيرهم وعيش تجربتهم الفكرية 
السياسية الاجتماعية والقيمية الخاصة 

بهم.
نعود ونسأل: كيف ردت إيران على 

اغتيال رجالها؟ كيف ترد الآن على مقتل 
هنية على أرضها؟

بحرب المسيرات وعودة مسرحية 
البينغ بونغ من جديد.. ثم ماذا؟ جر 

المنطقة إلى المزيد من الدمار والنزيف 
البشري المادي العقيم؟

يقول البعض إن إيران وإسرائيل 
وجهان لعملة واحدة.. إن نظر أحدهما 

إلى المرآة رأى الآخر بها. كيانان قائمان 
على فكر ديني متطرف. إقامة دولة على 

فكرة الدين الواحد، والفكر الواحد، 
والنظرة الواحدة..

وكما قال فولتير: إن إقامة الدولة 
على دين واحد ونهج واحد ومذهب 

واحد سيحولها إلى دولة استبدادية. 
وهذا يتناقض مع كل تعاليم الديمقراطية 
والحضارة، ويتناقض مع محاولة إيجاد 
واقع يحترم كيان الإنسان.. واقع يؤمن 

بالتعددية والحقوق والحريات.

في خضم حملات القتل والاغتيال 
والتهجير والحرق التي تقوم بها 

شلة نتنياهو العنصرية المتطرفة في 
فلسطين وسوريا ولبنان، وأخيرا في 
إيران ذاتها، نجد بعضا من أصحاب 
المواقع الإنترنيتية المحسوبين على 

العراقيين والعرب وقد أصبحوا أكثر 
صهيونية من نتنياهو. ألم ترَهم 

فرحين راقصين مهللين ومباهين بعظمة 
إسرائيل، وبشطارة قياداتها، وعظمة 

موسادها وجبروت جيوشها. بل 
يسابقون إذاعات إسرائيل وصحفها 

وتلفزيوناتها ويكررون علينا تهديداتها 
بالمزيد من القتل والحرق، ويتوعدوننا 

بانتصاراتها المؤكدة، لا يهمهم من 
يموت، ولا من يعيش من أشقائهم في 

دول الجوار.
دافعهم الوحيد هو الكره الطائفي 
والعنصري لإيران وللجماعات الدينية 

المسلحة الممولة والمسلحة إيرانيا، 
متذرعين بأنها عنصر تهديد لأمن الدول 
العربية ولا تخدم القضية الفلسطينية 

بشيء. يعني كلمة حق أرادوا بها 
الباطل.

نعم، فنحن، مثلُهم، نرفض سلوك 
الجماعات التي ترتدي ثياب الجهاد 

المقدس لتحرير فلسطين، ثم تورط 
أوطاننا وشعوبنا بمعارك غير متكافئة، 
وحروب لا طاقة لها على تحمل أثمانها 

الباهظة من دماء أبنائها وبناتها، ثم 
حين يجد الجد تتركهم، بأعذار غير 

صادقة، دون ناصر ولا معين يكتوون 
بنيران الغارات الهمجية الحاقدة 

المتطرفة.
ولكننا لا نشمت، مثلهم، بخراب 

ديارنا وديار أشقائنا، ولا نتشفى بمقتل 
أحد من أهلنا أو أشقائنا وجيراننا، 
فذلك هو العار البينّ، وسوء السلوك 

والسيرة، والعياذ بالله.

وقد ثبت بالتجربة أننا، بالعقلانية 
والواقعية والوطنية وبالمشاركة 

الإنسانية المبرأة من الأنانية والغوغائية 
والتطرف، نستطيع أن نؤلم إسرائيل، 

وأن ننتزع منها لأشقائنا الفلسطينيين 
مكاسب جديدة تخفف آلامهم وأحزانهم 

وتعينهم على إعادة بناء ما تهدم.
ففي الواقع الملموس، وعلى مدى 

عشرات السنين، كان وما زال كل صاروخ 
مغامر، أو مقامر بعبارة أصح، يطلقه 

مجاهد على فلسطين المحتلة يتحول إلى 
هدية ذهبية لإسرائيل تحصل به على 
تأييد دولي إضافي، ويكون سببا في 

تعقيد جديد للقضية الفلسطينية.

فما دام المال اليهودي الصهيوني 
قادرا على شراء ولاء قوى عظمى 

كالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وما 
لف لفها فإن محو إسرائيل من الوجود، 

كما يَعدُنا المجاهدون، حلمٌ بعيد المنال 
علينا انتظارُه إلى أن تتحول أميركا 

إلى دولة بلا أظافر ولا أسنان، بعد عمر 
طويل.

تعالوا نقيسها بالعقل. من الذي خدم 
القضية الفلسطينية أكثر، غزوة حماس 

التي ارتدت وبالا على غزة وأهلها، وعلى 
الشعب الفلسطيني ودول الجوار، أم هي 

حجارة أطفال انتفاضة عام 1987 التي 
آلمت إسرائيل حقيقة، ولوت ذراع النظام 

الدولي، وأجبرته على الاعتراف بحق 

الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات 
سيادة، وفرضت عليه توقيع اتفاقات 

السلام.
ولولا أن إيران زرعت الفرقة بين فتح 

وحماس وعرقلت تنفيذها، لكنا اليوم 
بأحسن حال.

بالمقابل، تمكنت الدول العربية 
التي يعيب عليها المجاهدون المقامرون 

عقلانيتها وواقعيتها من أن تحقق 
لفلسطين وللقضية، بوزنها المالي 

والاقتصادي والسياسي ما عجز عنه 
دعاة القتل والغدر والاغتيال وتفجير 

المفخخات ونسف السفارات وسفك دماء 
المدنيين الأبرياء.

والثابت الذي لا يشك فيه أن فاقد 
الشيء لا يعطيه. فلو كانت قيادة الإمام 

الخميني، ومن بعده الإمام علي خامنئي، 
قد أقامت دولة عدل وكفاية ورحمة مع 

شعبها في الداخل، ودولة جيرة حسنة 
ومودة واحترام مع جيرانها، ثم تصدرت 
الدعوة لتحرير فلسطين لأصبحنا، نحن 

ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين، 
مؤمنين بقيادتها وبجهادها ومجندين 

وراءها حتى النصر المؤزر الأخير.
ولكنها، وليس هناك رأي آخر، لو 

حدث وحررت فلسطين من اليهود، بعد 
عمر طويل، فلن تتركها لشعبها ليختار 

حكامه وأسلوب حياته بحرية، بل 
لتُلحق فلسطين كلها، كما ألحقت غيرها، 

بمستعمرات الإمبراطورية الفارسية، فقط 
لا غير.

فبحجة تحرير فلسطين ومحو 
إسرائيل لم تشهد إيران ذاتها، ولا العراق 

ولا سوريا ولا لبنان والأردن وفلسطين 
واليمن ومصر ودول الخليج العربي، 

يوم راحة. لقد أتخمت المنطقة بالفوضى 
والاعتداءات والتفجيرات والمؤامرات 

والحرائق والمآتم والفقر والجوع 
والخوف والذل بأقسى أنواعه وأشكاله.

لقد حولت دولة العراق وسوريا 
ولبنان واليمن إلى دول فاشلة يقرر 
مصيرها مسلحون جهلة وفاسدون، 

فأفقرت بهم شعوبنا، وعطلت مؤسساتنا، 

ثم أعطت لأعدائنا المتربصين بنا مزيدا 
من أعذار جديدة لمزيد إضعافنا وإنهاكنا 

وتمزيق شملنا، ومضاعفة منسوب 
التخلف عندنا.

يا سادة، إن إسرائيل موجودة، شئتم 
أم أبيتم، دولة معترف بها ومحمية 

ومحروسة دوليا، وهي باقية ما دامت 
الولايات المتحدة هي التي تحكم النظام 

الدولي القائم الحالي، بجيوشها 
وأموالها وتقدمها التكنولوجي الخطير.

تأملوا ما فعلته حماس في غزة 
بطوفانها، حين أخذت مدنيين، نساءً 

وأطفالا، رهائن، وقتلت كثيرين منهم. 
ألم تؤلب العالم عليها، وعلى الشعب 

الفلسطيني، وعلينا أجمعين؟ 
ألم يكُتب عليها مغادرة غزة، وربما 

فلسطين كلها، في الوقت نفسه؟ وألم تزد 

القضية الفلسطينية تعقيدا على تعقيد، 
وتهميشا على تهميش؟

ثم ألم تتسبب في جعل غزة خرابة 
لا تصلح لسكن بني آدم؟ وألم تجرَّ على 

شعوب فلسطين وسوريا والعراق ولبنان 
واليمن آلاما ومآتم وكوارث ونكبات 
جديدة؟ هل هذا نضال؟ وهل هذا دين؟
ونسأل أخيرا، ماذا حققت إيران 
للفلسطينيين وللعراقيين والسوريين 

واللبنانيين واليمنيين غير المآتم والمقابر 
والجوع والهوان منذ تأسيس الإمام 

الخميني دولتها الجديدة على أساس 
تصدير الثورة إلى دول الجوار والمنطقة 

والعالم؟
إن أفضل الإيرانيين والعراقيين 
واللبنانيين والسوريين واليمنيين، 

مثقفين وعلماء ومفكرين وكتابا وفنانين 

مبدعين، لاجئون في الولايات المتحدة 
وأوربا وفي دول آسيا بحثا عن أمن 

وحرية وسلامة، أما من بقي منهم ولم 
يهاجر إما أنه واحد من عظام رقبة 

النظام، ومن المستفيدين من سياساته 
القمعية المتطرفة، أو معدم لا يملك ثمن 

رحلة الهرب إلى دول المنافي.
والسؤال الأهم هو ماذا بعد؟ إلى 
أين تريد أن تصل إيران بعدوانيتها 

وعنجهيتها وسياساتها القائمة 
على التحدي والمشاكسة والمكاسرة؟ 

خصوصا وأنها بدأت ترتد عليها 
وتنتهك سيادتها وكرامتها كل يوم وكل 
ساعة، وقد تنتهي في النهاية لنجد كبار 

قادتها وراء القضبان، أو هاربين من 
العدالة من ميناء إلى ميناء، ومن مطار 

إلى مطار؟
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 واشــنطن - كتب الخبير الســـعودي 
فـــي التجـــارة الدوليـــة الدكتـــور فواز 
العلمي على منصة فايننشـــال تايمز أن 
”النفط لن يدوم إلى الأبد. عليك أن تكون 

حذرا، وعليك أن تنوّع“.
اقتصاد المملكة العربية الســـعودية 
ســـليم. ولكنهـــا لا تـــزال تعتمـــد على 
النفط في 40 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي و75 في المئة مـــن الإيرادات 
المالية رغم المســـاعي المندرجة في إطار 
رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

الطموحة 2030، التي أطلقت في 2016. 
كما أشـــار صنـــدوق النقـــد الدولي 
إلـــى أن الميزانية المتوازنـــة تتطلب أن 
يكون ســـعر خام برنت عند 96.20 دولار 
للبرميل حســـب مســـتوى إنتاج البلاد 
النفطـــي الحالي البالغ حوالي 9 ملايين 
برميل يوميا. ولم نشهد هذا السعر منذ 
نوفمبـــر 2022 (انخفض مؤخرا ســـعر 
النفط اســـتجابة للمخـــاوف من حدوث 
ركود فـــي الولايـــات المتحـــدة، ووصل 
إلـــى 74.60 دولار). وتواجـــه الحكومـــة 
السعودية نتيجة لذلك عجزا ثالثا على 
التوالي في القطاع العام هذا العام، من 

المتوقع أن يبلغ 21 مليار دولار.

وليس مستغربا أن تقلص الرياض 
خطط نيوم في مثـــل هذه الظروف، كما 
أفاد سمير هاشـــمي، أو أن تعيد أيضا 
تقييم 13 مشروعا إنشائيا رئيسيا آخر. 
وكتـــب هاشـــمي، وهو مراســـل بي بي 

ســـي للشـــؤون الاقتصادية في الشرق 
الأوسط، أن ”تقليص (خطط) نيوم سلّط 
الضـــوء على تحديـــات التمويـــل التي 

تواجهها الحكومة السعودية“.
وتعدّ مواجهة هذه التحديات، التي 
تزايـــدت بســـبب انخفاض الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر عن المتوقـــع وارتفاع 
أســـعار الفائـــدة على مســـتوى العالم، 
فـــي المقـــام الأول مســـؤولية صنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي. ويمتلك 
الصنـــدوق أصـــولا تزيـــد قيمتهـــا عن 
900 مليار دولار لكـــن يُعتقد أن النقد لا 

يتجاوز 15 مليار دولار. 
ومن المتوقع أن يســـتفيد من نجاح 
الطـــرح العام الثانـــي لشـــركة أرامكو 
السعودية الذي جمع في وقت سابق من 
الســـنة الحالية أكثر من 11 مليار دولار. 
لكن هذا يبقـــى محـــدودا مقارنة بكلفة 
مشـــروع نيـــوم الإجمالية التي تشـــير 
تقديرات غير رسمية الآن إلى تجاوزها 
مـــدى  وســـيتوقف  دولار.  تريليونـــي 
المستقبلية  العامة  الطروحات  تعزيزات 
علـــى اســـتعداد أرامكـــو وقدرتها على 
الاســـتمرار في تقديم أربـــاح مضمونة 
ســـخية للمســـاهمين، وهو ما يحد من 

قدرتها على الاستثمار.
ويبقى تحقيق بعض هذه المشـــاريع 
علـــى الأقـــل حيويـــا لرفاهيـــة المملكة 
المتوســـط،  المـــدى  علـــى  الاقتصاديـــة 
إذا نظرنـــا إلـــى المســـألة لا فقـــط مـــن 
زاويـــة تقليـــص خطط رؤيـــة 2030، بل 
وأيضا من جهة تنويع أنشـــطة أرامكو 
الســـعودية في ميداني الغاز الطبيعي 
والبتروكيماويات، داخل البلد وخارجه، 
لكن السعوديين أنفســـهم غير مقتنعين 

بذلك.
ويمكن النظر إلى التركيبة السكانية 
الســـعودية لفهـــم الحاجـــة الملحة إلى 
التنويع. وتبلغ نســـبة النمو الســـكاني 
1.62 في المئة سنويا وفقا لكتاب حقائق 

العالم لوكالة المخابرات المركزية. 
ويدخل لذلك حوالي 250 ألف شـــاب 
ســـعودي سوق العمل ســـنويا. ويعتقد 
40 فـــي  المحللـــون المســـتقلون أن 30 – 
المئة من الســـعوديين في سن العمل إما 
يعملـــون أو يبحثـــون عن عمـــل (وذلك 
بأغلبيـــة ســـاحقة فـــي القطـــاع العام 
المتضخـــم وغيـــر المنتج إلى حـــد كبير 

وغير المستدام اقتصاديا). 
ولا يـــزال العمـــال الأجانـــب، رغـــم 
القطـــاع  علـــى  يهيمنـــون  الســـعودة، 

الخـــاص، ويتضـــح هـــذا مـــن خـــلال 
نســـبة بطالة رئيســـية (تشـــمل جميع 
الجنســـيات) لا تتجاوز خمسة في المئة 
بينما تتجاوز هذه النســـبة العشـــر في 

المئة بين العمال المحليين.
ورغـــم غيـــاب البيانـــات الرســـمية 
بالنســـبة إلـــى الجمهور حـــول انعدام 
المســـاواة الاقتصاديـــة، فـــإن تقديرات 
غير رســـمية تشير إلى أن مؤشّر جيني 
(مقياس عدالة توزيـــع الدخل القومي) 
في المملكة يبقى أقل بقليل من 0.5 (على 
مقيـــاس يتراوح بين 0 و1 حيث تشـــير 
النسب المرتفعة إلى عدم مساواة أكبر). 
ورغـــم أن الرقم المســـجل لا يُعدّ مرتفعا 
بشـــكل خطير ولا يُشكّل تهديدا محتملا 
للاستقرار الاجتماعي، فإنه يبقى مثيرا 

للقلق.
وسيصعب تحدي خلق فرص العمل 
خاصة إذا استمر الشباب السعودي في 
الامتناع عن العمل في قطاع التســـويق 
والخدمـــات. ويعـــدّ التغلـــب على هذه 
النزعـــة الثقافيـــة أمـــرا بالـــغ الأهمية 
خاصة في وقـــت تكافح فيـــه الحكومة 
بالفعـــل لبلـــوغ أهدافهـــا فـــي التنمية 

السياحية. 
وأشـــارت مجلة الإيكونوميست في 
مقال نشرته في 4 يوليو الماضي إلى أن 
أرقام النمو الرئيسية في القطاع مثيرة 
للإعجـــاب، لكن ”لم يزر المملكة لأغراض 
ترفيهية بحتة غيـــر مرتبطة بالعمل أو 
الدين أو زيارة العائلة والأصدقاء سوى 
2.5 مليون شـــخص فـــي �2022، مقارنة 
بـ12 مليونا على سبيل المثال في المملكة 

المتحدة. 
كما يجب أن يتســـاءل المرء عن مدى 
ضخامـــة الإمكانـــات عندما تســـتهدف 
الحكومة الزوار الأثرياء فقط وتتمســـك 
بحظـــر الكحول. ولا يمكن تحديد ما إذا 
كانت استضافة دورة الألعاب الآسيوية 
الشتوية لسنة 2029 وبطولة كأس العالم 
لكرة القدم لسنة 2034 ستثبت فاعليتها 
من حيث الكلفة مقارنة بالتنمية طويلة 

الأجل.
ويمكـــن قـــول الشـــيء نفســـه عـــن 
الجهـــود المبذولة لجذب صانعي الأفلام 
الأجانـــب. ويرى ولي العهـــد محمد بن 
ســـلمان في الأفلام منصة علاقات عامة 
مفيدة ستســـاعد على توجيه الاستثمار 
المباشـــر وغير المباشـــر إلى المملكة مع 
التأكيـــد على رســـالته التحديثية. لكن، 
وكما كتب أحمد العمران وكريســـتوفر 
غرايمـــز في عـــدد 19 يوليو من صحيفة 
فايننشال تايمز ”يمكن أن تقنع المشاكل 
التي تواجهها حتى الأفلام الدولية ذات 
الميزانيـــات الكبيرة المنتجين بأن طريق 
الصناعة السعودية لا يزال طويلا على 

الرغم من جهود الرياض“.

واعترافـــا بالفضـــل لمن يســـتحقه، 
يقود برنامج محمد بن سلمان التنويع. 
وحدد صنـــدوق النقد الدولي أن الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي نما بأكثر 
مـــن أربعة في المئة ســـنويا عامي 2022 
و2023، وأن هـــدف زيـــادة خمســـة في 
المئة أصبـــح في متناول اليد على المدى 
المتوسط. لكن مذكرة صادرة عن موظفي 
الصندوق في سبتمبر 2023 أشارت إلى 
أن التحديـــات المقبلة تشـــمل التأكد من 
أن المشاريع الكبيرة تولد عوائد وتعزز 
الإنتاجيـــة، وهي من النقـــاط الحيوية 
للنمو الاقتصادي المســـتدام وستساعد 

على زيادة تنويع الاقتصاد. 

مواصلـــة  إلـــى  الحاجـــة  وذكـــرت 
الجهـــود الجاريـــة لتعزيـــز بيئـــة أكثر 
ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات 
القـــوى العاملـــة التـــي تكمـــل أجنـــدة 
التنويع. كما حددت أن تبسيط الرسوم 
الشـــركات  تواجهها  التـــي  والضرائب 
ســـيزيد مـــن تعزيـــز تنميـــة القطـــاع 
الخاص. وذكّرت بوجوب استمرار دور 
صندوق الاســـتثمارات العامة، المتنامي 
فـــي الاقتصاد، في تحفيز اســـتثمارات 

القطاع الخاص. 
وأخيـــرا يمكـــن أن يســـاعد الرصد 
والتقييـــم الدقيقان فـــي تقليل المخاطر 
الناجمـــة عـــن التدخـــلات المســـتهدفة 
والسياسات الصناعية، وضمان تحقيق 
هذه السياســـات (التي لـــن تكون بديلا 
عن الإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا) 

للفوائد المرجوة.
ورغـــم أن آراء الخبـــراء تميـــل إلى 
التركيـــز علـــى كلفـــة تحقيق مـــا يقبل 
حتى كبار الشـــخصيات السعودية الآن 
كونـــه مـــن أهـــداف رؤيـــة 2030 مفرطة 
الطموحـــات، إلا أن التحفظات نفســـها 
تنطبـــق على إجـــراء إصلاحات هيكلية 
المترتبـــة  الفوائـــد  وجنـــي  أساســـية 

عليها.
وإجمالا، حتى لو واصل سعر النفط 
الخام مستقبلا توجهه نحو الانخفاض 
دون رجعـــة، فـــإن المصاعـــب المالية قد 
لا تشـــكل مصدر قلق للمملكـــة لضمان 
اســـتقرارها الاقتصـــادي. لكن مواجهة 
التحـــدي الأكبر المتمثل فـــي خلق بيئة 
شـــاملة ومشـــاريع محددة أكثر جاذبية 
للمســـتثمرين الأجانب قد تساعد كذلك 

في هذا الصدد.

 النجف (العراق) - بعد ســـنوات شهد 
خلالهـــا علـــى تـــآكل أرضـــه تدريجياً، 
يواجه المـــزارع منتظر الجوفي الجفاف 
وشـــح المياه في العراق عبر زراعة الأرز 

بطرق ري حديثة وبذور مقاومة للحر.
وعلى وقع الجفاف الذي أنهك البلاد 
طوال أربع ســـنوات، يعمـــل خبراء لدى 
وزارة الزراعة علـــى تجارب يأملون من 
خلالهـــا إنقاذ إنتاج الأرز، وعلى رأســـه 

العنبر الحاضر على كل مائدة عراقية.
ويعمـــد هـــؤلاء إلـــى تطويـــر بذور 
جديـــدة، بينها ما هو تركيبة وراثية من 
العنبر، وزرعها عبر اســـتخدام المرشات 
بـــدلاً من طريقـــة الغمـــر التقليدية التي 
تتطلـــب أن يبقى الأرز مغمـــوراً بالمياه 
على مدى خمســـة أشـــهر، الأمر الذي لم 

يعد متاحاً بسهولة جراء الجفاف.
ويقـــول الجوفـــي (40 عامـــاً)، وهو 
يتصبب عرقـــاً أثناء تنقله في أرضه في 
محافظة النجف، إنها ”المرة الأولى التي 
بدأنا فيها الزراعة بالطرق الحديثة عبر 

الري بالمرشات“.
ويضيـــف الرجـــل الـــذي يعمل في 
الزراعـــة منذ 15 عاماً بـــأن ”الفرق كبير 

جداً“ مقارنة بالغمر.
وتحتـــاج زراعـــة الأرز، ومـــن بينه 
العنبـــر، فـــي العـــراق إلـــى مـــا بين 10 
و12 مليـــار متر مكعب مـــن المياه خلال 
الموسم الواحد. لكن الخبراء يقولون إن 
المرشـــات تســـتهلك 30 في المئة فقط من 

كمية المياه.
ولـــم يتمكن الجوفي العـــام الماضي 
من زراعة أرضه تماماً بسبب شح المياه، 
لكنه اليـــوم يتنقل بين المرشـــات للتأكد 
من أنهـــا تعمل بالشـــكل الصحيح غير 
آبه بالشمس الحارقة ودرجات الحرارة 

التي تلامس 50 درجة مئوية.
ويقول الجوفـــي إن المزارعين كانوا 
في الســـابق يقضـــون وقتهم في ضمان 
تدفق الميـــاه بالطريقـــة الصحيحة، أما 
اليوم ”فيقوم شـــخص واحد بتشـــغيل 
بصـــورة  الأرض  لتســـقي  المرشـــات، 
صحيحـــة (…) ولا يبقـــى موقع لا تصله 
الميـــاه التـــي تطـــال جميـــع الجهـــات 

بالتساوي“.
ويعـــد العـــراق، الـــذي يتعافى من 
عقود من النزاعات والفوضى، من الدول 
الخمس الأكثر تأثـــراً بالتغير المناخي، 

وفقا للأمم المتحدة.
وتســـبب الجفاف فـــي خفض إنتاج 
الأرز بشـــكل هائل في العـــراق. فبعدما 
 300 تتخطـــى  الأرز  مســـاحات  كانـــت 
ألـــف دونم، بمعدل إنتـــاج 300 ألف طن، 
لـــم يـــزرع في عام 2023 ســـوى خمســـة 
آلاف دونم فقـــط، وفق خبـــراء في وزارة 

الزراعة.
وبعدما ســـئم مزارعو الأرز من رؤية 
حقولهم وقد باتت أشبه بالصحراء، كان 
لا بد من إيجاد طرق للتأقلم مع الظروف 

القاسية المفروضة عليهم.
ويقول المســـؤول فـــي برنامج إكثار 
بذور الأرز لدى وزارة الزراعة عبدالكاظم 
جواد موســـى ”جـــراء الجفاف وشـــح 
المياه، كان لا بد لنا من استخدام تقنيات 
ري حديثـــة وبـــذور بتركيبـــات وراثية 

جديدة“.
ويضيف ”الأمر الأهم هو اســـتخدام 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي زراعـــة الأرز 
لمقاومـــة شـــح الميـــاه“، مشـــيراً إلى أن 
فريق الخبراء يســـعى إلى إيجاد المزيج 

الأفضل بين طرق الري والبذور.
ويجرب الخبراء طـــرق ري باعتماد 
أنـــواع مختلفـــة مـــن المرشـــات، بينها 
الصغيـــرة والثابتة أو تلـــك التي تتنقل 
داخل الحقـــل، والـــري بالتنقيـــط، كما 
يعملون على خمسة أنواع بذور مختلفة 

أقل استهلاكاً للمياه.
ويوضح موسى بأنه وأعضاء فريقه 
يريـــدون ”اختبـــار التراكيـــب الوراثية 
لتحديـــد أي من هذه الأصنـــاف يتحمل 

عملية الري بالمرشات“ بدلاً من الغمر.
وبعدما حقق الخبراء نتائج إيجابية 
العام الماضي مع بذور الغري، وهي أحد 
”التراكيـــب الوراثية“ مـــن العنبر، وأرز 
الياســـمين وأصله من جنوب آسيا، عبر 
الري بالمرشـــات، قدموهـــا لمزارعين مثل 

الجوفي لتحديد مدى نجاحها.
ويقول عبدالكاظم جواد موسى ”في 
نهاية الموســـم (…) ســـنخرج بتوصيات 
حـــول أي مرشـــات يجدر اســـتخدامها 
وأي صنف بـــذور ملائم لهـــا“، آملاً أن 
يســـهم ذلك في زيادة ”مساحة الأراضي 

المزروعة بالأرز“.
وأرغم الجفاف الكثيرين على هجرة 
الزراعـــة والنزوح بعيـــداً عن أراضيهم، 
كما عمدت السلطات إلى تقنين استخدام 
الميـــاه وتقليـــص الأراضـــي الزراعيـــة 
لتوفير مياه الاستخدام اليومي للسكان 
البالغ عددهم 43 مليون نســـمة، لاسيما 

خلال الصيف.

الســـلطات  قلصـــت   2022 وفـــي 
مســـاحات زراعة الأرز إلى 10 آلاف دونم 
فقط في محافظتي النجـــف والديوانية 
(جنوب العـــراق)، المعقلان الرئيســـيان 

لتلك الزراعة وخصوصاً العنبر.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة تظاهـــر 
مطالبـــين  الديوانيـــة  فـــي  العشـــرات 
الحكومـــة بالســـماح لهم بالعـــودة إلى 
أراضيهـــم بعـــد توقـــف دام عامين. لكن 
الســـلطات لم تســـمح لهم العام الحالي 
بزراعة ســـوى 30 في المئة من حقولهم، 

وفق قولهم.
ويقول المـــزارع فائز الياســـري (57 
عامـــاً)، الـــذي هرع إلى زراعـــة جزء من 
أرضه، إن ”سنة 2020 كانت آخر سنوات 

الوفرة ومن بعدها الجفاف“.
وفي محاولـــة لتوفير بعـــض المياه 
يؤكـــد الياســـري أنـــه ســـيقوم بحراثة 
الأرض وتعديلهـــا قبل غمـــر بذور الأرز 
داعيـــاً  التقليديـــة،  الطريقـــة  معتمـــداً 
السلطات إلى تزويد المزارعين بالمبيدات 
والكهربـــاء في بلد يعاني من أزمة طاقة 

مزمنة.
ورغم اعتقاده أن ”الربح ليس بكثير“ 
هـــذه المرة، يقول الياســـري ”نتحمل من 

أجل إعادة بذور العنبر والياسمين“.
وعلى عكس الياســـري فقد ابن عمه 
باســـم (30 عاماً) الأمل فـــي عودة زراعة 
الأرز بحيـــث أن المعوقـــات كبيـــرة ومن 

الصعب التغلب عليها.
ويقول باســـم ”ســـمحوا لنا بزراعة 
نســـبة من الأرض لكن ليست هناك مياه 
أو كهربـــاء“. وتابـــع ”الزراعـــة انتهت 
نهائيـــاً بســـبب شـــح الميـــاه… انتهـــى 
الشلب“، في إشـــارة إلى نبات الأرز كما 

يُعرف في العراق.

انتهى عصر الغمر.. زراعة الأرز بالمرشات

عراقيون يبتكرون طرقا 

حديثة لإنقاذ زراعة الأرز

اتجاهات سعر النفط ليست مصدر قلق للمملكة

إلى أي مدى يبدو 

الاقتصاد السعودي معافى
النفط لن يدوم إلى الأبد.. المطلوب مشاريع كبيرة تعزز الإنتاجية

ــــــع الاقتصاد لا تزال  ــــــي منحتها رؤية 2030 لتنوي رغــــــم الدفعة المعنوية الت
ــــــات مالية وسياســــــية وثقافية لضمان الاســــــتقرار  ــــــاض تواجه تحدي الري
الاقتصادي على المدى المتوســــــط، وفق تقرير للمحللة الاقتصادية أليســــــتر 

نيوتن نشره موقع عرب دايجست. 

تقليص خطط مشروع 

نيوم سلط الضوء على 

تحديات التمويل

,

سمير هاشمي

900
مليار دولار قيمة صندوق 

الاستثمارات السعودي لكن 

النقد لا يتجاوز 15 مليار دولار

اختبار التراكيب الوراثية 

لتحديد أي من هذه 

الأصناف يتحمل عملية الري 

بالمرشات بدلا من الغمر

,



غوغـــل  شـــركة  أدينـــت  واشــنطن -   
بارتكاب ممارســـات مناهضة للمنافســـة 
فيمـــا يتعلـــق بمحـــرك البحـــث الخاص 
بها، لاســـيما من خلال عقـــود تفرض من 
خلالها محـــرّك البحـــث كبرنامج تلقائي 

عبر الأجهزة، بحسب قرار أصدره الاثنين 
قاض في واشنطن.

وقال القاضـــي ”بعد دراســـة متأنية 
للشـــهادات والأدلة، توصّلت المحكمة إلى 
استنتاج مفاده أنّ غوغل شركة احتكارية 

وقد تصرفـــت بطريقة تحافـــظ على هذا 
الاحتكار“.

ويُفتـــرض انعقـــاد جلســـة جديـــدة 
لتحديـــد مبلـــغ الغرامـــة المفروضة على 

الشركة.

واتُهمت المجموعـــة الأميركية بدفع ما 
يصـــل إلى 26 مليار دولار في العام الفائت 
وحـــده، لضمـــان أن يكون محـــرّك البحث 
الخاص بها هو المحـــرك التلقائي في عدد 
من الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت.
وأشـــار القاضـــي في قـــراره إلـــى أنّ 
”اتفاقيـــات التوزيـــع التـــي وقعتها غوغل 
تســـتبق حصة كبيرة من ســـوق محركات 
البحـــث وتمنـــع الشـــركات الأخـــرى مـــن 

التنافس معها“.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت 
دعـــوى قضائية ضد غوغل فـــي عام 2020 
بدعوى أن الشـــركة تحتفـــظ باحتكار غير 
قانوني، بدعـــوى أن موقفها المهيمن يضر 

بالمستهلكين.
وفي حكم صدر الاثنـــين، قال القاضي 
أميـــت ميهتـــا إن هيمنة غوغل اســـتمرت 
دون تحـــد لأكثر مـــن عقد. وكتـــب ميهتا: 
”غوغل محتكرة، وقد تصرفت للحفاظ على 

احتكارها“.
وأشـــار إلى أن غوغـــل كان لها ”ميزة 

كبيرة وغير مرئية إلى حد كبير على
منافســـيها.. التوزيـــع الافتراضـــي“، 
حيث كانت غوغل محـــرك بحث افتراضي 

وحيد على الأجهزة.
وقـــال ميهتـــا: ”والأهم مـــن ذلك، تجد 
المحكمة أيضا أن غوغل قد استخدمت

ســـلطتها الاحتكارية عن طريق فرض 
للإعلانـــات  مرتفعـــة  تنافســـية  أســـعار 
النصيـــة العامـــة للبحث. هذا الســـلوك 

سمح لغوغل تحقيق أرباح احتكارية“.
واعتبرت وزارة العـــدل الأميركية أنّ 
هـــذه الممارســـة تنتهك قانون المنافســـة، 
معتبرة هذه العقود غير قانونية، في حين 
أن أداتها البحثية أصبحت أصلاً مهيمنة 

جداً على السوق.
وخلال المحاكمة التي عقدت في مطلع 
مايو الفائت في واشنطن، أعرب القاضي 
عن شـــكوكه فـــي أن الحكومـــة أثبتت أن 
هذه الاتفاقيات لا تحترم قانون المنافســـة 

الأميركي.
لكنّه شـــكك أيضا في أقـــوال غوغل، 
متســـائلاً كيـــف ســـيكون لمحـــرك بحث 
منافـــس القدرة علـــى دفع أعلـــى المبالغ 
لشـــركة آبل مقابل المركز الرئيســـي على 

أجهزتها.
وأكدت غوغل أنّ عمليات البحث التي 
تجُرى عبر أمازون أو فيســـبوك أو حتى 
إكسبيديا (شركة رحلات سياحية) كانت 
في منافســـة مع محـــرك البحث الخاص 
بها، وهو تأكيد شكك فيه القاضي أيضا.

واعتبر المدعي العام الأمريكي ميريك 
جارلاند إن الحكم كان ”انتصارا تاريخيا 

للشعب الأميركي“.

وأضاف: ”لا شركة، مهما كانت كبيرة 
أو مؤثرة، تعلو فوق القانون. وزارة

العـــدل ســـتواصل تطبيـــق قوانـــين 
مكافحة الاحتكار لدينا بقوة“.

وقـــال كنت ووكـــر، رئيس الشـــؤون 
العالمية في غوغل، في بيان موجز: ”هذا

القـــرار يعتـــرف بـــأن غوغـــل تقـــدم 
أفضل محـــرك بحث“، وأضاف أن عملاق 

التكنولوجيا يعتزم استئناف الحكم.
ويشـــار إلـــى أن غوغـــل، المملوكـــة 
للشـــركة الأم ألفابت، هـــي محرك البحث 
المهيمـــن فـــي الولايـــات المتحـــدة حيث 
يتجـــاوز نصيبهـــا ثلاثة أربـــاع جميع 
عمليات البحث، وهـــي أكثر هيمنة على 

الأجهزة المحمولة.

اقتصاد
الأربعاء 2024/08/07
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 لندن - يوم الاثنين كان يوما ”أسود“ 
على أســـواق المال التي اســـتفاقت على 
حالـــة من الخـــوف أدت إلـــى موجة من 
البيع في ظل تزايـــد المخاوف من ركود 
الاقتصاد الأميركي. وتراجعت الأسواق 
اليابانية  البورصة  وسجلت  الآسيوية، 
أســـوأ خســـارة منذ العـــام 1987. كذلك 
هـــوت البورصات الأوروبية، مســـجلة 

أدنى مستوى في عدة شهور.
الأميركية  البورصة  مؤشـــر  وخسر 
الذي يضم أقوى 500 شـــركة (ستاندرد 
آنـــد بـــورز 500)، في مســـتهل تعاملات 
الاثنين، نحـــو تريليوني دولار مما أثار 

القلق في جميع أنحاء العالم.
لكـــن محللي مصرف دويتشـــه بنك 
أفادوا عن ”تغيير فـــي التوجه يحصل 
الثلاثاء“ في الأســـواق المالية حيث عاد 
الهدوء إلى الأســـواق بعـــد القلق الذي 
نتـــج الجمعة عـــن صـــدور تقرير حول 
الوظائـــف فـــي الولايات المتحـــدة، كان 

مخيّبا للتوقعات.
أعلـــى  بطالـــة  نســـبة  وبمواجهـــة 
ممـــا كان متوقعـــا وعدد مـــن الوظائف 
المســـتحدثة أقل مـــن الأرقـــام المرتقبة، 

ســـادت الأســـواق خشـــية من أن يكون 
هـــذا مؤشـــرا لتباطؤ اقتصـــادي كبير 
في الولايات المتحدة نتيجة السياســـة 
الاحتياطـــي  مـــن  المعتمـــدة  النقديـــة 

الفدرالي.
وزاد الاحتياطـــي الفدرالي معدلات 
الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوياتها 
منذ عشـــرين عاما بهدف كبح الاقتصاد 
الأميركـــي وخفض التضخـــم إلى 2 في 
المئة بعدما وصل فـــي يونيو 2022 إلى 
9.5 فـــي المئـــة بوتيـــرة ســـنوية، أعلى 

مستوياته منذ أربعين عاما.
ومـــع اقتـــراب خفـــض أول لمعدلات 
الفائـــدة يترقّبه المســـتثمرون، تخشـــى 
الأســـواق أن يكون الاحتياطي الفدرالي 
انتظر أكثر مما ينبغي للتحرك، مجازفا 
بالتسبب بركود اقتصادي في الولايات 

المتحدة.
إن  بنـــك  دويتشـــه  محللـــو  وقـــال 
”التغييـــر في توجه“ الأســـواق الثلاثاء 
”يتزامـــن علـــى مـــا يظهر مـــع تعليقات 
الاحتياطي  رئيس  غولســـبي“  أوســـتن 
الفدرالي في شيكاغو الذي صرح لشبكة 
ســـي إن بي ســـي في اليوم السابق أن 
بيانـــات الوظائف ”لا تبـــدي في الوقت 
وأن الاحتياطـــي  الحاضـــر انكماشـــا“ 
الفدرالي ”يمكنـــه انتظار بيانات أخرى 

قبل اجتماع سبتمبر“.
ولفتـــوا مـــن جهـــة أخرى إلـــى أن 
النشاط في قطاع الخدمات في الولايات 
المتحـــدة عاود النمو في يوليو، وفق ما 
كشـــف مؤشـــر صدر الاثنين، معتبرين 
أن هـــذه البيانـــات ”قد تكون ســـاهمت 
أيضا في إقناع الأســـواق بـــأن التقرير 
حول الوظائف ليس ســـيئا بالقدر الذي 

ظنّوا“.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشـــر نيكاي، 
الثلاثاء  للبورصة،  الرئيســـي  المؤشـــر 
بنســـبة 10.23 في المئة غداة تســـجيله 
تراجعـــا بمعـــدل 12.4 في المئـــة وأكبر 

خسارة بالنقط في تاريخه.
وفـــي أوروبا، انتعشـــت الأســـواق 
المالية الرئيسية بعدما أغلقت في اليوم 

السابق على تراجع حاد.
راهـــن  الماضـــي،  الشـــهر  خـــلال 
الـــدولارات  بمليـــارات  المســـتثمرون 
علـــى ارتفاعـــات كبيـــرة فـــي أســـعار 
تواجـــه  والآن  التكنولوجيـــا.  أســـهم 
اســـتثماراتهم في صناديق الاســـتثمار 
القابلة للتداول المتخصصة في أســـهم 
شركات التكنولوجيا خسائر كبيرة في 

ظل انهيار سوق الأسهم.
وأشـــارت وكالة بلومبيـــرغ للأنباء 
إلى أنـــه رغم تراجع مؤشـــر ناســـداك 
100 لأســـهم التكنولوجيا في البورصة 
الماضـــي،  الشـــهر  خـــلال  الأميركيـــة 
اســـتمر تدفق الأموال علـــى الصناديق 
التي تستثمر في أســـهم التكنولوجيا، 

وبخاصة فـــي شـــركتي نيفيديا كورب 
فـــي  المتخصصتـــين  كـــورب  وإنتـــل 
صناعـــة الرقائق الإلكترونية، حيث كان 
المستثمرون يتوقعون أن يكون التراجع 

قصير الأجل.
الاســـتثمار  صناديق  بعـــض  لكـــن 
القابلة للتداول والتي تستخدم روافعها 
المالية لزيادة العائدات ســـجلت تراجعًا 
بأكثـــر مـــن 10 فـــي المئة مع انســـحاب 
المســـتثمرين من الســـوق والاتجاه إلى 
الملاذات الآمنة. ويعني هذا زيادة خطر 
اســـتمرار تراجع هذه الصناديق بشدة 
إذا بدأ المســـتثمرون فـــي الاندفاع نحو 

الخروج منها.

وقد سجل سعر صندوق ”دراكسيون 
ديلـــي ســـيمي كونداكتورز بـــول 3 إكس 
شـــيرز“ لأســـهم التكنولوجيـــا، والـــذي 
تلقـــى تدفقات نقديـــة بقيمـــة 2.8 مليار 
دولار خلال الشـــهر الماضـــي، انخفاضًا 
بنســـبة 60 فـــي المئـــة منـــذ 10 يوليـــو 

الماضي.
وســـجل صندوق ”برو شـــيرز الترا 
تدفقات نقدية بقيمة  برو كيو كيو كيو“ 
830 مليـــون دولار خلال يوليو الماضي، 
وهي أكبر تدفقات شـــهرية له منذ 2022. 
كما حقق تدفقـــات بأكثر من 400 مليون 

دولار منذ بداية الشهر الحالي.
فـــي الوقت نفســـه، ســـجل صندوق 
”غرنايـــت شـــيرز 2 إكـــس لونـــغ نفـــدا 
ديلـــي“ القابل للتداول، والذي يســـتثمر 
بكثافة في أســـهم نيفيديا، تدفقات نقدية 
بقيمـــة 560 مليـــون دولار خلال الشـــهر 
الماضـــي بعد تســـجيل 1.6 مليـــار دولار 
في الشـــهر الســـابق، وتراجع سعره في 
البورصة بأكثر من 50 في المئة خلال أقل 

من شهر.
وتبـــرز هذه البيانـــات مدى تجاهل 
المستثمرين للتحول الواضح في المزاج 
بســـوق الأوراق المالية بعـــد أن أظهرت 
بيانات سوق العمل الأميركية الصادرة 
يـــوم الجمعـــة الماضـــي أن الاقتصـــاد 
الأميركـــي يبتعد عـــن مســـار التراجع 

الناعم ويتجه نحو التراجع الحاد.
ويقـــول مـــات مالي، كبيـــر المحللين 
الاقتصاديـــين في شـــركة ميللـــر تاباك 
بلـــس للاستشـــارات، إن أكبـــر هاجس 
اليـــوم ســـيكون ”البيع القســـري“. إذا 
الذين  وبخاصـــة  المســـتثمرون،  تلقـــى 
يســـتثمرون فـــي صناديق الاســـتثمار 
القابلـــة للتـــداول، الدعـــوة إلـــى زيادة 
رصيد حســـاباتهم لدى شركة الوساطة 
المالية سواء بإضافة ســـيولة نقدية أو 
أوراق مالية أو ببيع أســـهمهم الحالية، 
فإنهـــم ســـيضطرون إلـــى بيع أســـهم 
هـــذه الصناديـــق حتى لـــو انخفضت 

أسعارها.

ولم تنجُ العملات الرقمية المشـــفرة 
بيتكوين وإيثر، حيث انخفضت الاثنين 
إلى أدنى مســـتوياتها. وتمثل عمليات 
البيـــع تحـــولاً كبيرًا بعد أيـــام فقط من 
التفـــاؤل الذي أنعشـــه خطاب المرشـــح 
ترامب،  دونالـــد  الجمهوري  الرئاســـي 
والـــذي دفع عملة بيتكويـــن، أكبر عملة 
مشـــفرة في العالم، إلى تجاوز مستوى 
70 ألـــف دولار للمـــرة الأولـــى منذ أكثر 

من شهر.
كيف سينتهي الأمر وما الذي ينتظر 
الأسواق؟ للإجابة على السؤال توجهت 
الأنظار إلى كلوديا ساهم، وهي خبيرة 
اقتصادية أميركية بارزة عملت ســـابقًا 
فـــي الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي 
والبيـــت الأبيض ومعروفـــة بتطويرها 
مؤشـــرًا يســـتخدم لتحديـــد احتمالية 
دخـــول الاقتصـــاد الأميركي فـــي حالة 

ركود يعرف باسم ”قاعدة ساهم“.
القاعـــدة تقـــول إن الاقتصاد يدخل 
حالة ركود عندما يكون متوســـط معدل 
البطالـــة لمدة ثلاثة أشـــهر أعلى بمقدار 
0.5 في المئة أو أكثر من أدنى مســـتوى 
له في الأشـــهر الإثني عشـــر الســـابقة. 
هذا المؤشـــر ”التجريبي البحت“ والذي 
يفتقر إلى ”أســـاس نظـــري“، كما يذكّر 
رئيس قســـم أبحـــاث الاقتصـــاد الكلي 
فـــي شـــركة ”لومبـــارد أودييـــه آي إم“ 
فلوريـــان إيلبو، بلغ 0.53 فـــي المئة في 

يوليو 2024.
يوضح الخبير أنه منذ نشـــر تقرير 
البطالـــة الأميركيـــة الجمعـــة، والتـــي 
ارتفعـــت أكثـــر من المتوقع إلـــى 4.3 في 
المئـــة، وهو أعلـــى معـــدل للبطالة منذ 
أكتوبر 2021، فإن الأســـواق ”تســـتنتج 
بوضوح أننا سنشـــهد ركـــودًا“ وتغرق 

في المنطقة الحمراء.

رغـــم هـــذه الأرقـــام، فـــإن كلوديـــا 
ســـاهم نفســـها تشـــكك فـــي انطبـــاق 
مؤشـــرها هذه المرة، وقالـــت في مقابلة 
مـــع مجلة فورتشـــن الأميركية نشـــرت 
الجمعة ”لا أعتقد أننـــا حاليًا في حالة 
ركـــود“. وأضافـــت ”لا ينبغـــي لأحد أن 
يشـــعر بالذعر الآن، حتى لـــو بدا الأمر 
كذلـــك للبعـــض“، لأن هناك مؤشـــرات 
تبـــدو  تـــزال  ”لا  للاقتصـــاد  رئيســـية 
جيدة للغاية“. وأشـــارت ســـاهم إلى أن 
دخل الأسر مســـتمر في النمو، في حين 
الشركات  واســـتثمار  الاســـتهلاك  يظل 
مرنـــين. وتابعـــت ”هذه المـــرة قد تكون 

مختلفة حقًا“.

ونقلت وكالـــة بلومبيرغ للأنباء عن 
ســـاهم قولها إن هذه الزيادة في معدل 
البطالـــة كانـــت في الماضي تتســـق مع 
”بواكير الركود“. وأضافت ساهم ”ربما 
لم نصل إليه (الركود) لكننا نقترب منه 

بصورة غير مريحة“.
الروســـي  الاقتصـــادي  الخبيـــر 
توقـــع  الـــذي  نـــازاروف،  ألكســـندر 
عـــام  قبـــل  البورصـــات“  ”أرمجـــدّون 
ونصـــف، وحـــذر مـــن خطـــر انهيـــار 
البورصـــات والاقتصادات فـــي الغرب، 

وأشـــار إلى أن البنوك المركزية الغربية 
بين فكـــي التضخـــم وأســـعار الفائدة، 
يذهـــب بعيـــدا فـــي توقعاتـــه، ويقول: 
”ســـتحاول البنوك المركزيـــة تجنب ذلك 

من خلال طباعة النقـــود وإعطائها لكل 
من لديه مشـــاكل. لكـــن الحقيقة هي أنه 
مـــع كل موجـــة من هـــذا القبيـــل يزداد 
حجم المشـــكلات وفي كل مرة يكون من 
الضـــروري طباعة المزيد مـــن الأموال. 
وفي إحدى هذه الموجات، ســـيتم فقدان 
الســـيطرة وســـيكون هناك إمـــا انهيار 
انكماشي وإغلاق الاقتصاد العالمي، أو 

سيبدأ التضخم المفرط“.
ويضيـــف: ”تذكـــروا أننا نمـــرّ بكل 
هذه الأحداث بفضل حقيقة أن الولايات 
المتحـــدة قامـــت بفـــك ارتبـــاط الدولار 
بالذهب في ســـبعينيات القرن الماضي، 
وبدأت فـــي طباعة النقود غير المدعومة 

بالسلع بشكل غير محدود.
لقد عـــاش الأميركيون والأوروبيون 
حياة جيدة فـــي العقود الأخيرة بفضل 
حقيقـــة أن عملاتهـــم تتمتـــع بمكانـــة 
العملات العالمية. تصرفوا بشـــكل غير 
مســـؤول، وأســـاؤوا اســـتخدام حقهم 
فـــي طباعة العملات العالمية، وأنشـــأوا 
هرما عالميًا من الديون، سيدفع الكوكب 

بأكمله ثمن انهياره“.
وختم المنشـــور قائـــلاً: ”بدأنا الآن 
ننتقـــل مـــن المـــوت بســـبب الانهيـــار 
الانكماشـــي إلى الموت بسبب التضخم 
المفـــرط إذا امتد انهيار ســـوق الأوراق 
الماليـــة اليابانيـــة إلى أســـواق أخرى، 
وإذا اســـتأنفت البنوك المركزية الغربية 
ويختتـــم  الكمـــي“.  التيســـير  برامـــج 
”احتفظوا  قائـــلاً:  بنصيحة  نـــازاروف 
بمدخراتكم بالذهب والفضة، ولكن ليس 

بالدولار واليورو“.

البورصات العالمية تنتعش بعد يوم {اثنين أسود}
تعويض أسواق المال لجزء من خسائرها لن ينهي حالة الترقب

ــــــة دامية  التقطــــــت الأســــــواق الآســــــيوية والأوروبية أنفاســــــها بعد حصيل
اســــــتفاقت عليها أســــــواق المال يوم الاثنين حيث بلغت خســــــائر أكبر 500 
شــــــركة في وول ســــــتريت تريليوني دولار، مثيرة بذلك مخــــــاوف وقلقًا في 

جميع أنحاء العالم.

لا شركة مهما كانت مؤثرة تعلو فوق القانون

بعد عقد من الهيمنة، محكمة أميركية تدين غوغل بالاحتكار

ليس وقت الشراء.. إنه وقت الهروب

نصيحة: احتفظوا 

بمدخراتكم بالذهب 

والفضة

ألكسندر نازاروف

بيانات الوظائف 

الحالية لا تبدي 

أي انكماش

أوستن غولسبي

الحكم اعتراف 

بأن غوغل أفضل 

محرك بحث

كنت ووكر

الحكم كان انتصارا 

تاريخيا للشعب 

الأميركي

ميريك جارلاند

 2
تريليون دولار خسائر مؤشر 

البورصة ستاندرد آند بورز 500 

في مستهل تعاملات الاثنين

 (Claudia Sahm) كلوديـــا ســـاهم 
هـــي خبيـــرة اقتصاديـــة أميركيـــة 
بارزة. عملت ســـابقًا في الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي (البنك المركزي) 
بتطويرها  معروفة  الأبيض.  والبيت 
لمـــا يعـــرف بـ“قاعدة ســـاهم“، وهي 
مؤشـــر يســـتخدم لتحديد احتمالية 
دخول الاقتصـــاد الأميركي في حالة 
ركود. تنـــص هذه القاعـــدة على أن 
الاقتصـــاد يدخـــل فـــي حالـــة ركود 
عندما يكون متوســـط معدل البطالة 
لمدة ثلاثة أشهر أعلى بمقدار 0.5 في 
المئة أو أكثر من أدنى مستوى له في 

الأشهر الإثني عشر السابقة.

من هي كلوديا ساهم 

التي أثارت 

قلق الأسواق
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 - (الســعودية)  المنــورة  المدينــة   
اســـتعرض مركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
أكثر مـــن 570 عنوانا، من بينها 65 عنوانا 
جديـــدا، وذلك خلال مشـــاركته الأولى في 
معـــرض المدينـــة المنـــورة للكتـــاب 2024، 
الـــذي انطلق بدورته الثالثـــة في الثلاثين 
مـــن يوليو الماضـــي، واختتمـــت فعالياته 

الإثنين الخامس من أغسطس، بتنظيم من 
هيئة الأدب والنشـــر والترجمة في المملكة 
العربية السعودية، وبمشاركة أكثر من 300 

دار نشر من حول العالم.
وجاءت مشــــاركة المركــــز في المعرض 
بهــــدف تعزيــــز التواصــــل الفعــــال مــــع 
الرواد والمعنيين بمجــــال صناعة الكتاب 

ومعــــارض الكتب المتخصصة، وتســــليط 
الضوء على مبادراته ومشاريعه التي من 
بينها مشــــروع ”كلمة“ للترجمة ومشروع 
”إصدارات“ و“سلســــلة البصائر للبحوث 

والدراسات“.
وأكد الأكاديمي علـــي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة، حـــرص 

المركز على المشـــاركة فـــي معارض الكتاب 
المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى  المتخصصـــة 
باعتبارهـــا منصات إبداعيـــة تعزز حركة 
النشـــر وصناعـــة الكتاب. وقـــال ”تعكس 
معـــارض الكتـــاب مـــدى ازدهـــار وتطور 
المشـــهد الثقافـــي فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية الشـــقيقة، وتعد مشاركة المركز 
فرصة مثالية لتوطيد العلاقات مع أقطاب 
صناعة النشـــر والصناعات الثقافية على 
الصعيديـــن العربـــي والعالمـــي، وتبـــادل 
الـــرؤى والأفـــكار الملهمة التي من شـــأنها 

تطوير هذه الصناعة المهمة“.
خـــلال  اســـتعرض  قـــد  المركـــز  وكان 
مشـــاركته فـــي الحـــدث أبـــرز إصـــدارات 
مشـــروع ”كلمة“ للترجمة، الذي يهدف إلى 
إحياء حركة الترجمة فـــي العالم العربي، 
ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده 
إمارة أبوظبي، والمساهمة في إثراء المشهد 

الثقافي الإقليمي والدولي.
وعلـــى امتداد فعالياتـــه نظم ”معرض 
مجموعة  المدينـــة المنـــورة للكتـــاب 2024“ 
واسعة من الأنشـــطة الثقافية والأمسيات 
الشـــعرية وورش عمل متنوعة، وخصص 
منطقـــة للطفـــل، وعقد سلســـلة جلســـات 
حوارية استضاف خلالها نخبة من الكتاب 

والمفكرين.
وبرنامجـــه  المعـــرض  اختتـــام  وكان 
الثقافي عبر ورشـــتي عمل، الأولى بعنوان 
”أنمـــاط الشـــخصية مـــن منظـــور ثقافي: 
نموذج التبـــاس الخيال بالواقع“، وقدمها 

الأكاديمي ناصر الحجيلان، وسط حضور 
ملفت من زوار المعرض.

 وتحـــدث الحجيـــلان عـــن تعريفـــات 
المدارس  بحســـب  وتنوعهـــا  الشـــخصية 
والاتجاهات البحثية، وقال ”إن الشخصية 
هي طبيعة الإنســـان من الناحية النفسية 
والعقليـــة والمزاجيـــة، وكذلـــك الاتجاهات 

والميول والأخلاق“.

 وأوضـــح أن هنـــاك أربعـــة مجـــالات 
للســـلوك وهـــي: المجال المعرفـــي، ومجال 
النزاعـــات، والمجـــال الوجدانـــي، والمجال 
البدني، مبينـــا أن المجـــال المعرفي معني 
بالإبداع والـــذكاء، ومجال النزاعات معني 
بالخُلـــق والطباع، أما المجـــال الوجداني 
فيُعنى بالمـــزاح والانفعال، والمجال البدني 

يُشكل الجسم والجهاز العصبي والغدد.
للحضـــور  الحجيـــلان  واســـتعرض   
تصنيفات الأنماط الشـــخصية، حيث قدم 
شـــرحا موجزا لـــكل نمط مع طـــرح أمثلة 
من الواقع، ســـاردا تاريخها وبدايتها عن 

طريق الطبيب أبقراط لكونه أول من كشف 
النقـــاب عن أنماط الشـــخصيات من خلال 
عمله طبيبا في تشخيص الأمراض والعلل 
التي تصيب النـــاس وبيان طرق علاجها. 
وأشار إلى أن تعريفات الضلالات الفكرية 
والتهيؤات، بحســـب الدليل التشـــخيصي 
والإحصائـــي للاضطرابات النفســـية، هي 
معتقد زائف مبني على الاستهلال الخاطئ 
عن حقيقة خارجية يتمســـك بها الشخص 
مـــع أن ذلك الأمر يتنافـــى مع معتقدات كل 

من حوله في الوسط المحيط به.
التـــي  الثانيـــة  الورشـــة  وناقشـــت   
عقدت بعنوان ”أساســـيات علـــم البيانات 
والذكاء الاصطناعي“، وقدمتها الأســـتاذة 
المعلومـــات  تقنيـــة  قســـم  فـــي  المســـاعد 
بجامعـــة الملـــك ســـعود الدكتـــورة نهـــى 
الاصطناعي  الذكاء  استخدامات  الطياش، 
في العصـــر الحديـــث، والتحديـــات التي 
يواجههـــا، وكيفيـــة الاســـتفادة مـــن علم 
البيانـــات وتوجيه التطورات التقنية نحو 

الخير العام والتطور المستدام.
 وجاءت الورشـــتان في ختام فعاليات 
معـــرض المدينة المنورة للكتاب 2024، الذي 
اســـتمرت فعالياته على مدار ســـبعة أيام 
وشـــهد العديد من الفقـــرات الثقافية التي 
ناقشـــت مختلف القضايا الفكرية والأدبية 
والعلميـــة والفنيـــة، علاوة علـــى تقديمه 
مســـاحة هامة مـــن المؤلفات فـــي مختلف 
الاختصاصات، والتـــي تعرضها أبرز دور 

النشر العربية.

 القاهــرة - اســـتضافت مكتبـــة تنمية 
المعـــادي في القاهرة ندوة لمناقشـــة رواية 
”البـــاص“ للروائي صالح الغـــازي، وذلك 
بمشـــاركة نخبـــة مـــن الكتـــاب والنقـــاد 
والأكاديميين، من بينهم الأكاديميون هيثم 
الحـــاج علي وســـيد ضيف اللـــه ورحاب 
إبراهيم وإيهاب النجـــدي وإيزابيل كمال 
وأســـامة جاد وحنان الســـيد منير وهجة 

الصاوي.

الذات والعالم

الإعلاميــــة  أدارتهــــا  التــــي  النــــدوة 
ســــماح عبدالعزيــــز، وحضرهــــا جمهور 
كبيــــر من المثقفين وعشّــــاق فــــن الرواية، 
شــــهدت مناقشــــات وصفــــت بالثرية من 
قبل المشــــاركين الذيــــن تناولــــوا الرواية 
بالكثير من النقد والتحليل، حيث وصف 
المشاركون الرواية بأنها ”مغامرة سردية 
شائقة“، ووصفوا أحداثها بأنها تحتوي 
علــــى العديــــد مــــن المواقــــف الإنســــانية 

اللافتة، وأن الشعر كان هو مدخل المؤلف 
للتعبير عن الذات.

وفي مداخلتــــه بالندوة قال الأكاديمي 
هيثم الحــــاج علــــي إن روايــــة ”الباص“ 
للأديــــب صالح الغازي تُعتبر حالة تمثيل 
مهمة لنمط الســــارد الزائــــر الذي يحاول 
أن يرصد العالــــم من خارجه دون التورط 
فيــــه، وذلك لأنه لا يعتبر نفســــه جزءا من 
هذا العالم. وهــــو الأمر الذي يمكن النظر 
إليه من خلال مجموعة من الســــمات التي 
تحكــــم شــــخصية البطــــل هنا مــــن حيث 
التقوقــــع على الذات الذي يظهر من خلال 
انعزاله اختياريا عن المجتمع باستخدامه 
لســــماعات التليفون شــــبه الدائم لسماع 

الموسيقى مثلا.
وأضــــاف ”ثــــم الترقــــب والتوجــــس 
حيــــث يبــــدو البطل علــــى مــــدار الرواية 
يصنع المســــاحة الآمنة بينــــه وبين باقي 
الشــــخصيات التي بدأ فــــي تصنيفها من 
حيــــث إمكانيــــة إيقاع الأذى بــــه وبحيث 
لــــم يصنــــع علاقــــة إنســــانية ســــوى مع 
ابن صديقــــه القديم، الطفل الــــذي يبادله 
الشــــعور بالوحــــدة والاهتمــــام بألعــــاب 

الوجبات المفرحة“.
 وتابــــع الحــــاج ”مــــن هنــــا ســــيبدو 
الاهتمام برصــــد التفاصيل الصغيرة في 
حياتــــه والمقارنــــة الدائمة بــــين المجتمع 
الجديــــد والمجتمعــــات التي عــــاش فيها 
البطل مــــن قبل، كلها عناصر تتســــق مع 
عدم وجــــود حبكــــة قصصية مــــن النوع 
التقليــــدي، حيــــث تشــــبه الروايــــة فكرة 
اليوميات إلــــى حد بعيد، وهو الأمر الذي 
يتضافــــر مع فكرة محاولــــة عدم الاندماج 
فــــي المجتمــــع الجديــــد، أو التــــورّط فيه، 
ومعاملة هذا المجتمع بوصفه حالة عابرة 
في حياته، هي حالة أشــــبه بما يحدث في 
الباص من حيث هو وســــيلة غير خاصة 
يســــتقلها الراكب لبعض الوقت ولا يشعر 
أبدا بامتلاكه لهــــا، ويتعامل مع الراكبين 
فيــــه وإن تكرروا من خلال معرفة عابرة لا 

يمكن أن تمتد لأكثر من ذلك“.
 من هنا جاءت تقنيات الرواية ولغتها 
في صورة محايدة، كما قال الحاج، كأنها 
تتوازى مع تلك الرغبة الشديدة في الرصد 
الخارجــــي غير المنحــــاز، لا إلى العالم ولا 
إلى الشخصيات، وهو ما نجحت الرواية 

في نقل حالته إلى القارئ.
ومــــن جانبهــــا رأت القاصــــة رحــــاب 
إبراهيــــم أن فــــي الرواية تشــــبث البطل 
بنفســــه ليســــتطيع أن يــــرى العالــــم من 

موقعــــه، وأن الرواية تحتــــوي على رصد 
مواقــــف إنســــانية عالية جــــدا؛ مثلا عند 
تواصل الغريب مع الأســــرة بالفيديو عبر 
الماســــنجر أو حادثة جلوريــــا التي توفي 
زوجها في حادث فــــي الفلبين، واضطرت 
إلى العودة وترك العمل والاســــتغناء عن 
مصدر الدخــــل لترعى ابنتهــــا الصغيرة، 
وعلــــى امتــــداد الروايــــة هنــــاك لمســــات 

إنسانية.
وبدوره قال الأكاديمي إيهاب النجدي 
إن رواية ”الباص“ مغامرة سردية جديدة، 
وشــــائقة في الحقيقة، عندما يشرع كاتب 
مقيــــم أو وافد إلى بلــــد خليجي في كتابة 
رواية، ويكــــون فضاؤها المكاني هو البلد 
نفســــه الذي يقيم فيه، فإن أســــئلة كثيرة 
تحاصــــر هذا العمل، وظنــــون أيضا، لكن 
أن يتلقاها القراء من المواطنين والمقيمين 
راضــــين مرضيــــين، كمــــا هو الحــــال مع 
”الباص“، فهــــي إذن مغامرة أدبية ناجحة 

وتستحق التقدير.
وأضــــاف النجــــدي ”المغامرة حاضرة 
أيضــــا بقدر معتبر في الموضوع أو زاوية 
المعالجة، وفي الأداء الســــردي، فمن خلال 
الرواية نكتشــــف عالمين متقاطعين: العالم 
الداخلي للمغترب/ الوافد/ المقيم بوصفه 
نموذجًا متحقّقًا. والعالم الخارجي الذي 
يحيط بهــــذا المقيــــم كما يحيط الســــوار 
بالمعصم، مكانًا وبشــــرًا وتفاعلاً مستمرا 

بين ثقافات عديدة وجنسيات شتى“.
 وتابــــع ”الوطن حاضر فــــي الرواية، 
والحنين مستبدٌ بالشــــخصية الرئيسية، 
يتوســــل إلى ذلك بتقنية الاستدعاء تارة، 
أو بالقطع المتوازي ’المونتاج‘ تارة أخرى، 
تحضر المحلة المدينة الصناعية الصغيرة 
وذكرياتها، وبرج الساعة المعروف وأثره 
في النــــاس، أســــماء الشــــوارع المصرية 
في قلب الكويت: شــــارع القاهرة، شــــارع 

عبدالمنعم رياض“.

التعبير عن الذات

نوّهـــت الإعلاميـــة ســـماح عبدالعزيز 
في حديثها إلى أن الشـــعر مدخل للشـــاعر 
والروائـــي صالـــح الغـــازي، للتعبيـــر عن 
الـــذات والعالـــم الخارجـــي، دخـــل عالـــم 
الروايـــة بخطـــى ثابتـــة وأصـــدر روايته 
”البـــاص“. واختيـــار الكاتـــب للباص هو 
اختيار له فلســـفته؛ البـــاص حيز محدود 
المكان وأيضـــا غير ثابت ومتحرك. ودائما 
الروايات التي تحدث داخل حيز كما ”بين 
لنجيب محفوظ، تتحمل  السماء والأرض“ 
بالرموز، وبتعدد الشـــخصيات التي يكون 
الاختـــلاف ســـمتها أكثر مـــن الاتفاق، فما 
بالنـــا حين يكون الباص يحمل جنســـيات 
من كل دول العالم، أي يحمل لغات مختلفة 
وســـلوكيات وآراء وديانات وملامح أيضا 

مختلفة.

وأضافـــت أن روايـــة ”البـــاص“ توثق 
يوميات بطـــل الرواية أحمـــد صابر الذي 
انتقـــل إلى العمل في شـــركة اتصالات في 
الكويـــت، وعمـــل البطـــل فـــي الاتصالات 
اســـتفاد منـــه الكاتـــب في تركيـــزه ضمن 
مـــتن الرواية علـــى الهواتف فـــي يد رواد 
الباص، فتحول الهاتف رغبة في التواصل 
مـــع الخـــارج والهـــروب والتخفـــي مـــن 
الواقع، ورمزا للحنين واســـتجلاب الوطن 
البعيـــد، وتأكيدا للغربة، وكشـــفا لطموح 
المغتـــرب، وصنع حالة مـــن التعاطف بين 
غربـــاء يجمعهم حيز واحـــد، وبالرغم من 
كل الاختلافـــات الإنســـانية بينهـــم تمثل 
تعاطـــف الغرباء فـــي اقتـــراب البطل من 
نورمـــا الفلبينية، لكن المشـــاعر لم تمنعه 
من التورط في التجســـس علـــى الآخرين، 
هذا التجســـس رغم أنه جرم لكنه يمكن أن 
يفهم على أنه نوع من الهروب من الوحدة 

والتغلغل في الآخرين.
وقـــال كاتب الرواية صالح الغازي إن 
التركيز في الرواية منـــذ البداية منصب 

علـــى حالة المغتـــرب في دولـــة خليجية، 
الذي لا يســـاعده أحد فيحـــاول التعرف 
بنفســـه علـــى كل شـــيء، ومـــدة الرواية 
تقريبـــا شـــهر، هذا الشـــهر الأول المجهد 
والمتعب والقاســـي. وكتبت الرواية بلغة 
بســـيطة تناســـب الحالة وتطرق أسماع 

القارئ العادي.
وخـــلال مداخلتـــه في النـــدوة طرح 
الأكاديمـــي ســـيد ضيف الله ســـؤالا عن 
المقصـــود بضـــرورة تمثيـــل أدب الغربة 
وما المقصود أن شبكة الإنترنت أصبحت 
خرافـــة؟ وكان رد مؤلـــف الرواية صالح 
الغـــازي أن في الخليج يوجد الملايين من 
المصريـــين ولهم خصوصيـــة ولم يعكس 
تجاربهـــم الأدب. بينمـــا هنـــاك صـــورة 

نمطية يتم تداولها باستمرار.
 أمـــا خرافة الإنترنـــت فترجع إلى أن 
الملاحـــم القديمـــة اعتمدت علـــى صراع 
الخيـــر والشـــر، والوجـــود بين البشـــر 
والجن والمخلوقات الأخرى بينما العصر 
الحالـــي الصراع مـــع الإنترنـــت كمؤثر 

في الحياة والعلاقات، فالبطل تجسّـــس 
علـــى من حوله عبـــر الإنترنت، والمغترب 
يتابـــع أحـــوال أســـرته وأصحابـــه عبر 

الإنترنت.
وتحدث بـــلال علام عن اختلاف المدن 
في احتوائها للمغترب؛ فمثلا هو شـــعر 
بالارتياح في مـــدن، بينما هناك مدن غير 
مريحـــة، وتحدث عن تجربته في الهجرة. 
وفـــي الختام عبـــر الروائـــي الغازي عن 
امتنانه للحضور ولمساندة أسرته. وقدم 
الشـــكر لمكتبة تنمية والناشر خالد لطفي 

وفريق العمل.
يُذكر أن رواية ”الباص“ لمؤلفها صالح 
الغازي كانت قد حلت في قائمة أفضل 18 
روايـــة عربية، ومرشـــحة لجائـــزة كتارا 
للرواية العربية في الدورة العاشرة. وقد 
صـــدر لمؤلفها عـــدة دواوين شـــعر منها: 
”شـــايف يعني مش خايف“ و“نازل طالع 

و“الـــروح الطيبة“  زي عصايـــة كمنجة“ 
و“المتوحش اللي جوايـــا“، وكتاب نقدي 

ومجموعتا قصص ومقالات.

المعرض نظم في ختامه 

ورشتي عمل هامتين بينما 

كان على امتداد أيامه 

واجهة لإصدارات {أبوظبي 

للغة العربية}

صالح الغازي: كتبت الرواية بلغة بسيطة تناسب الحالة

المعرض منصة إبداعية تعزز صناعة الكتاب

أكاديميون وكتاب مصريون: 

رواية {الباص} مغامرة سردية لذات مغتربة
صالح الغازي يكتب رواية أشبه باليوميات بطلها مغترب في الخليج

ــــــوم، حيث بات الجميع  الاغتراب ظاهرة بارزة وتتوســــــع بســــــرعة كبيرة الي
أغرابا عن ذواتهم وأفكارهم وطفولاتهم وبيئات حيواتهم، علاوة على اتجاه 
ــــــن إلى الهجرة التي تتكثف في أرضها ظاهرة الاغتراب. في رصد  الكثيري
لهــــــذه الظاهرة تأتي رواية ”الباص“ التي ناقشــــــها مؤخــــــرا عدد من النقاد 

والكتاب المصريين في القاهرة.

{أبوظبي للغة العربية} «المدينة المنورة للكتاب» يختتم فعالياته بمشاركة مميزة لـ

حجاج سلامة
كاتب مصري

الرواية تعتبر حالة تمثيل 

مهمة لنمط السارد الزائر 

الذي يحاول أن يرصد العالم 

من خارجه دون التورط فيه



 قابــس (تونــس) - احتفـــاء بالمـــرأة 
التونســـية فـــي عيدها الوطنـــي الثامن 
البحـــوث  مركـــز  نظـــم  والســـتين، 
والدراســـات والتوثيـــق والإعـــلام حول 
المرأة (كريديف) مساء الاثنين الخامس 
من أغســـطس الجاري تظاهرة احتفالية 
بالمطوية مـــن محافظة قابـــس (جنوب 
تونس)، لتكريـــم مناضلات الجهة تحت 
شـــعار ”تونســـيات: فاعلات في معركة 
التحرير الوطني“، ويأتي ذلك بمناســـبة 
إصـــداره الجديـــد بعنـــوان ”مناضلات 
تونسيات: مسارات استثنائية في تاريخ 

الحركة الوطنية (1881 –  1961)“.
وجـــاءت هذه التظاهرة تحت إشـــراف 
وزارة الأســـرة والمـــرأة والطفولـــة وكبار 
الســـن التونســـية، في إطار الانفتاح على 
الجهـــات وتثمينا لما قدمته نســـاء تونس 
فـــي معركة التحريـــر الوطنـــي وهن على 
التوالي: خديحة رابح وأم الســـعد يحيى 

وشريفة الفياش.
للتظاهـــرة  افتتاحهـــا  وخـــلال 
ثمنـــت المديرة العامـــة للكريديف ثريا 
المطويـــة  نســـاء  نضـــالات  بالكاهيـــة 
مبـــرزة دور المركز في تســـليط الضوء 
وقـــد  المناضـــلات.  بيوغرافيـــا  علـــى 
تـــم اختيـــار المطوية لتقديـــم الإصدار 
الجديد الذي يحمل دلالـــة رمزية للدور 
البارز لمناضلات المطوية. وهي تجربة 
نموذجيـــة ورائدة وســـتعمم على بقية 

المحافظات التونسية.
كما أكـــدت بالكاهيـــة أن حفظ الذاكرة 
النســـائية يعتبر من بين أولويات المركز، 
التي يســـعى إلى نقلها للأجيـــال القادمة، 
معتبـــرة أن هذا العمل هـــو امتداد لأعمال 
بحثية ســـابقة، كانت قـــد وثقت لنضالات 
مثـــل  التونســـيات  النســـاء  وإبداعـــات 
”موسوعة النســـاء التونسيات: مائة امرأة 
في نســـختها المحينـــة الصادرة  وامرأة“ 
ســـنة 2023 والتـــي شـــكلت حافـــزا مهما 

ومنطلقا لمزيد البحث في مسارات النساء 
النضالية.

وأعلنـــت المديرة العامة للكريديف عن 
إطلاق المنصة الرقمية لموســـوعة النساء 
الفرنســـية  باللغتين  محينة  التونســـيات 

والإنجليزية.
وفي مداخلتها، طرحت الباحثة فاطمة 
شـــلفوح، والتي أشـــرفت علـــى الصياغة 
”مناضلات  لكتاب  التاريخيـــة  والمراجعة 
تونســـيات“، إلى الأشكال النضالية لنساء 
المطوية وسلطت الضوء على خصوصية 
البيئة التي ســـاهمت فـــي انخراطهن في 
العمـــل الوطنـــي الميدانـــي. كمـــا ثمنـــت 
النضـــالات النســـائية فـــي بقيـــة الجهات 
التونســـية. وقدمت بيوغرافيات المكرمات 
وهن شـــريفة الفياش وخديجـــة رابح وأم 

السعد يحيى.

من جهة أخرى ثمنت الأكاديمية جليلة 
الطريطر، والتي أشــــرفت على المراجعة 
اللغوية للإصدار، مشــــروع الكريديف في 
حفظ الذاكرة النسائية ودوره في مخاطبة 
الأجيال والتوعية من أجل بناء المواطنة 
وذلك في مداخلة بعنوان ”حتى لا ننسى“.
وشـــهدت التظاهـــرة حضـــورا لافتـــا 
ونوعيـــا مـــن أهالـــي المطويـــة وتفاعلا 
إيجابيا من عائلات المناضلات المكرمات، 
التي أدلت بشهادات شـــفوية هامة وثرية 
عن مساراتهن ومكنت الكريديف من وثائق 

أرشيفية وأوسمة.

 الشـــعر هو لغة الروح وأداة للتعبير 
عـــن أعمـــق المشـــاعر والأفـــكار، عند 
الحوار مع شاعرة مرهفة مميزة، ندخل 
إلى عوالـــم خاصة مليئة بالإحســـاس 

والإبداع.
فـــي هـــذا الحـــوار مـــع الشـــاعرة 
الفلســـطينية دارين شبير سنستكشف 
رحلتهـــا فـــي عالـــم الشـــعر، ومصادر 
إلهامها، وكيفية تعاملهـــا مع الكلمات 
والصور الشعرية. ونتعرف على تأثير 
تجاربها الشخصية في تشكيل أعمالها، 
وكيف ترى دور الشـــعر فـــي المجتمع. 
كما نتنـــاول وجهة نظرها حول قضايا 
معاصرة وكيف يمكن للشـــعر أن يكون 
صوتًـــا للتغييـــر والتعبيـــر، وبقدرتها 
الإبداعية اســـتطاعت تحويـــل كلماتها 
إلى أغان تجســـد المشاعر والإحساس 
وخصوصـــا عندما يكـــون الفنان كاظم 

الساهر هو من يتغنى بهذه الكلمات.

أن يغني لك القيصر

لـــن يكون هذا الحـــوار مجرد نظرة 
علـــى أعمال شـــبير، بل ســـيكون نافذة 
إلى روحهـــا، حيـــث تتجلـــى براعتها 
فـــي تشـــكيل الكلمـــات وتحويلها إلى 
قصائـــد نابضـــة بالحيـــاة، فـــي رحلة 
شـــعرية نتلمـــس فيها الجمـــال والرقة 

والعمق.
 

تتحدث شـــاعرتنا الجميلـــة والمرهفة 
دارين شبير عن كيفية إقناع فنان كبير 
بحجم كاظم الســـاهر أن يغني كلماتها 
وقصائدها، تقول ”الإجابة بكل اختصار 
لأن الفنان كاظم الساهر ليس كغيره من 
الفنانين، هو في نظري الفنان النموذج 
بأخلاقه وتواضعه وجـــودة الفن الذي 
يقدمـــه، كمـــا أنـــه الفنان الـــذي رافقنا 
بإبداعاته في مراحل حياتنا المختلفة، 
وعبّر عن أحاسيسنا ومشاعرنا في كل 
مرحلة، وأدخلنا عوالم الحب والجمال 

والوفاء“.
وتضيف ”السبب الأهم أن ما يقدمه 
يتناسب مع شغفي الأكبر وهو القصيدة 
الفصحـــى التي تروي جميع المشـــاعر 
يعيشـــها  التي  الانفعاليـــة  والحـــالات 
الإنســـان في فرحه وحزنـــه ومعاناته. 
كبرتُ وكبر شغف القصيدة معي، وكانت 
أغنيات القيصر كاظم الساهر ملهمةً لي 
في كتابة الكثير من القصائد، ووسعتْ 
وأدخلتني  الشعرية  مداركي  اختياراته 
عالـــم اللحن والموســـيقى، فأمســـكتُ 
بيـــدي قلمـــا، وبيـــدي الثانيـــة ألحانا 

وإيقاعات“.
تســـألها ”العرب“ كيـــف تحقق هذا 
الحلم؟ وهل ســـعت إليه أم سعى إليها؟ 
لتجيبنا ”هناك هدايـــا في حياتنا على

هيئة أشخاص 
يضعهم الله في 
طريقنا ليحملوا 

أمنياتنا إلى 
السماء فتتحقق، 

وقد وضع الله 
المبدع الكبير 
الأستاذ حسن 

فالح – مايسترو 
فرقة كاظم 

الساهر – في 
طريقي، حيث 

شاءت

 

الأقـــدار أن تجمعنا صداقة عائلية قوية 
وحقيقيـــة، فعائلتـــه الرائعـــة أصبحت 
عائلتـــي والعكس، وبعـــد اطلاعه على 
قصائدي التي أكد لي أنها نالت إعجابه 
رغم أنه إنســـان انتقائي جدا وصاحب 
ذائقـــة رفيعة، بدأنـــا العمـــل معا على 
أعمال فنية مثـــل ’لغة العيون’ التي قام 
بتلحينهـــا وتوزيعهـــا، وحققت نجاحا 
جماهيريا كبيرا بســـبب تكامل عناصر 
الإبـــداع فيهـــا، وأيضاً قصيدتـــيْ ’لف 
ودوران’ و’أناديكِ’ اللتيْن كانتا في غاية 

الجمال“.
وتتابع شبير ”فاجأني بعدها حسن 
للفنان  فالح بإرساله قصيدة ’لا تسألي’ 
كاظم الساهر الذي تواصل معي هاتفيا 
وقـــال لي ’شـــو هـــذا النفَس الشـــعري 
الحلو، وشـــو هاي القصيـــدة الجميلة’ 
معبّرا عن رغبته بتلحينها، وكانت هذه 

بداية تحقيق الحلم“.
وعن توقعاتها بنجاح الأغنية تقول 
”نعلـــم جميعـــاً أن التوليفة الســـحرية 
المتمثلة فـــي اختيار القيصـــر الدقيق 
والواعي للكلمات، إضافـــة إلى ألحانه 
التي لا ينافســـه فيها أحد على الساحة 
الفنيـــة، إلـــى جانب صوتـــه الفريد من 
نوعه، تضمن النجاح المسبق لأيّ عمل، 
ولكن مـــا قدمه القيصر في ’لا تســـألي’ 
فاق جميع توقعاتي، فقد  و’رقصة عمر’ 
تماهـــى مع كلماتي بروحه وإحساســـه 
إلى أقصى درجة، فكانت روحه هي التي 
تغرد، ولم أتوقع هذا الانتشار والنجاح 
الكبيـــر للقصيدتيـــن ووصولهمـــا إلى 
الجمهور كبارا وصغارا بهذا الشـــكل. 
ومن تجربتي الأولى مع كاظم الســـاهر 
توصلت إلى أسباب اســـتمرارية تألقه 
طـــوال هـــذه الســـنوات، ورأيـــتُ مدى 
والقصيدة  للكلمـــة  وتقديـــره  حرصـــه 

والشاعر“.
ونســـأل الشـــاعرة شـــبير هـــل نرى 
مســـتقبلا كلماتها تصـــدح بها أصوات 
فنانين عـــرب آخرين؟ لتقـــول ”تعاونتُ 
مـــع عـــدد مـــن الفنانيـــن المبدعين في 
الغنـــاء بالفصحـــى برعوا فـــي إيصال 
كلماتي بأجمل صـــورة، أبرزهم الفنانة 
ولاء الجنـــدي التي غنت لي ’الآن ترحل’، 
والفنان محمد بشـــار الذي تألق في ’لغة 
العيون’ و’رفاق السراب’، والفنان صالح 
اليامي الذي تميز فـــي قصيدة ’أناديكِ’، 
والفنانـــة وتر التي لامســـت القلوب في 
قصيدة ’حين التقيتـــك’، والفنانة كارمن 
توكمه جـــي التي أبدعت في ’وتســـتمر 

القافلة’“.
وتتابـــع ”جـــاري العمل فـــي الوقت 
الحالـــي علـــى ألبـــوم جديد مكـــون من 
ســـت قصائـــد أتعـــاون فيـــه مـــع فرقة 
لمؤسســـيها الفنانة أســـيل  ’آثروديـــل’ 
مســـعود والموســـيقار المبـــدع أحمـــد 
ديـــاب، وســـيصدر أول عمـــل مـــن هذا 
الألبوم قريباً جداً. وبلا شـــك، يشـــرفني 
التعـــاون مـــع فنانيـــن يُقـــدرون الكلمة 
الجميلة ويضيفون لها من أحاسيســـهم 

ومشاعرهم“.

شاعرة للإنسان

لدى سؤالنا الشـــاعرة أنه في حوار 
صحفي سابق أشرات إلى أنها لا تصف 
نفسها بشـــاعرة أغنية، وإنما قالت ”أنا 
شاعرة الإنسان والحُب والوطن والتمرد 
علـــى العبث“. نســـألها عن الفـــرق بين 

الشـــاعر الغنائي، والشـــاعر الذي يكتب 
عن الإنســـان والأرض والوطن، تجيبنا 
الشـــاعرة الفلســـطينية ”أنا شاعرة في 
المقام الأول، لا أكتب القصائد خصيصا 
لتغنّى، بل أكتب بهدف الكتابة والتعبير، 
ومشـــاعري هي قلمي النابض بالحياة، 
أكتـــب لوطني وعن وطني، وأكتب للحب 
والإنسان، وأتمرد على الغدر والخيانة، 
لكن سلاســـة قلمي، وأســـلوبي الســـهل 
الممتنع جعلا أشعاري قريبة إلى الناس 

وسهلة التلحين والغناء“.
نتطرق مع شبير للحديث عن طقوس 
الكتابة، تقول ”لي عالمي الخاص الذي 
يســـتهويني وأنفصـــل فيه عـــن العالم 
الخارجي، وأشـــعر أحيانـــا كثيرة أنني 
لا أنتمـــي للعالم الذي نعيـــش فيه بكل 
مـــا فيه مـــن تعقيـــدات وظلـــم وحروب 
الشـــعرية  ورشـــتي  داخـــل  وأوجـــاع. 
ســـتجد قلمـــا وورقـــة وحلمـــا يكبر في 
داخلـــي كل يوم حتى بـــات يؤرقني، أنا 
إنســـانة حالمة وطموحة بطبعي، أضع 
فـــي بداية كل ســـنة 3 أهداف وأســـعى 
جاهـــدة لتحقيقها. تؤثر فـــيّ المواقف 
وتســـتوقفني الكلمـــات والملامـــح، إن 
بدأتُ بكتابـــة قصيدة أبقى ســـجينتها 
حتى تكتمـــل فأتحـــرر منهـــا، يزورني 
الإلهام في منتصف الليل ويوقظني من 
النوم، لأدون بعض الأبيات ثم أعود إلى 
النوم ثانيـــةً. الكتابة حالة من الجنون، 
ولا أســـتطيع إلا أن أمتثل لأوامر الشعر 

إن زارني طيفه“.
 وعـــن أجمل قصيـــدة كتبتها وتعتز 
بها،  تقـــول ”كل قصيـــدة أكتبها تحتل 
مكانة مميـــزة في قلبـــي، ولكنني دائماً 
مـــا أردد مصطلـــح ’القصيـــدة المَلِكة’، 
وهذه النوعية من القصائد تكتب نفسها 
بنفســـها وتنســـاب من بين يدي كحبات 
اللؤلؤ، وأكـــون خلال كتابتهـــا في قمة 
مشـــاعري  وتنهمر  الشـــعورية،  حالاتي 
فيها كالمطر، ومن هـــذه القصائد ’حين 
التقيتك’ و’لا تسألي’ 
و’غزل مجنون’، 
وهي من القصائد 
المحببة جدا إليّ 
والأقرب إلى

 قلبي“.
وعن ديوانها 
الشعري الأخير 
”ضمير منفصل“. 

تسألها ”العرب“ 
ماهي المحددات 
الرئيسة التي انطلقت 
منها في إخراج

هـــذه المجموعـــة الشـــعرية؟ لتجيبنـــا 
”بصراحـــة.. أنا لا أقرر ماذا ســـأكتب أو 
متـــى أو كيف، كل قصائـــدي هي تدوين 
وتوثيـــق لحـــالات شـــعورية وانفعالية 
تعترينـــي، وأفكار تفرض نفســـها عليّ، 
وتركت  لامســـتني  لمواقـــف  وتجســـيد 
آثارهـــا في نفســـي، وتجـــارب علمتني، 
وجـــروح أوجعتني. و’ضميـــر منفصل’ 
عبـــارة عـــن رســـائل مقصودة، ســـيجد 
كل مـــن يقرؤهـــا نفســـه فيهـــا، لأننـــي 
أتحدث فيه بلســـان الإنســـان سواء كان 
رجـــلاً أو امرأة بكل مـــا واجَهَه في هذه 
الحياة مـــن مواقف وتجـــارب وتقلبات 

وصراعات“.
أما عن المدرسة الأدبية أو الشعرية 
التي تأثرت بها الشـــاعرة دارين شـــبير 
فتقـــر بأنهـــا لا تحبذ وضع نفســـها في 
قالب معيـــن لإيمانها بأن الإبداع متجدد 
ومتغيـــر، إلا أن نزار قباني كان ولا يزال 
مدرســـتها الأولى في عالم الشعر، كبرت 
على أشعاره وتحفظ الكثير من قصائده، 
وعـــدم  الشـــعري  أســـلوبه  اســـتهواها 
اكتراثـــه بالنقد والنقـــاد، وإصراره على 
مواصلة مســـيرته الإبداعية رغم الكثير 

من الأصوات المعارضة.
المـــرأة  وأحـــلام  طموحـــات  وعـــن 
والعربيـــة  خصوصـــاً  الفلســـطينية 
عمومـــاً في رأي الشـــاعرة تقول ”المرأة 
بطبعها،  ومعطاءة  مبدعة  الفلســـطينية 
وفـــي ظل ما تعانيه فلســـطين اليوم من 
أحداث غيـــرت مجرى التاريـــخ، وزادت 
حجم المعانـــاة في قلوبنـــا، فإن حلمي 
وحلـــم كل امـــرأة فلســـطينية اليوم أن 
يحصل كل إنســـان على حقه في الحياة 
الكريمة والأمن والاســـتقرار بلا تهجير 
أو تشريد أو دمار، وقد عبرتُ في الكثير 
مـــن قصائدي مثـــل ’لاجئة بـــلا عنوان’ 
وغيرها،  و’القدس حرة’  و’على المعبـــر’ 
وطموحاتي  وأحلامـــي  مشـــاعري  عـــن 
فلســـطينية  امـــرأة  كل  تمثـــل  التـــي 

بشكل خاص“ .
الشـــاعرة دارين  وتســـأل ”العـــرب“ 
شبير عن طموحها وحلمها، فتقول ”أنا 
إنسانة حالمة وطموحة بطبعي لا أتوقف 
عـــن الحلـــم، وأحيا بالطموح، وأعشـــق 
الإبـــداع، وألاحـــق شـــغفي باســـتمرار. 
حلمي أن يلقى الشـــعر مـــا يليق به من 
تقديـــر واهتمام مـــن قِبَل المســـؤولين 
والمؤسســـات الثقافيـــة، لأن لـــه قاعدة 
جماهيريـــة كبيرة، وله عشـــاقه من فئة 
الشـــباب الطامحين لإتقان مهاراته، وأن 
يعود إلى مكانته التي يستحقها كديوان 

للعرب“.
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أسلوبي السهل الممتنع جعل شعري قريبا من الناس

بكلماتها الرقيقة شاعرة فلسطينية  

تدخل قلب القيصر كاظم الساهر
الشاعرة دارين شبير: نزار قباني كان وما يزال مدرستي الأولى

الشــــــعر الصادق والناتج عن مهارة الشــــــعور وتوجيه الانفعال وترقيق اللغة 
ســــــلس يصل إلى القلب مباشــــــرة ودون حواجز، وبالتالي يترصده الملحنون 
ــــــون على حد ســــــواء، إذ يضمن هذا النوع نجــــــاح كل أغنية. وقصائد  والمغن
الشاعرة الفلسطينية دارين شبير من هذا النوع. ”العرب“ كان لها معها هذا 

الحوار حول الشعر ورؤى أخرى.

 أبوظبي - أعلنت هيئة أبوظبي للتراث 
عن اســـتمرار إقبال الشـــعراء بشكل كبير 
على التســـجيل من أجل الترشح للمنافسة 
في الموسم الحادي عشر من برنامج «أمير 

الشعراء» عبر الموقع الرسمي للبرنامج.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم الاستمرار 
في قبول الطلبات حتى الخامس عشـــر من 
أغســـطس الجاري، ليتم بعدها فرز طلبات 
الترشـــيح وتقييم القصائـــد من قبل لجنة 
التحكيم، تمهيدا لمرحلة مقابلة الشـــعراء 
لاختيار 20 متأهلا إلى الحلقات المباشرة 
فـــي مســـرح شـــاطئ الراحـــة بأبوظبـــي 

للتنافس على لقب ”أمير الشعراء“.
وكانت المســـابقة شهدت في موسمها 
الماضي فوز أول شاعرة باللقب في تاريخ 
مواســـمها التي ســـيطر الشـــعراء الرجال 

عليها خلال السنوات الماضية.
الشـــعراء“  ”أميـــر  برنامـــج  ويلقـــي 
الضوء على دور إمارة أبوظبي في توطيد 
التفاعل والتواصل الشعري بين الشعوب 
الثقافـــي  الحـــراك  وتعزيـــز  والثقافـــات، 
العربـــي، باعتبارها منبرا يجمع أبناء لغة 

الضاد.
كما يدعـــم البرنامج جهـــود النهوض 
بالشـــعر الفصيح واللغـــة العربية، وإبراز 
الانتمـــاء إلـــى الثقافـــة العربيـــة وإحياء 
تراثهـــا الشـــعري عـــن طريـــق اكتشـــاف 

المواهب الشعرية الجديدة ودعمها.

للتـــراث  أبوظبـــي  هيئـــة  وكشـــفت 
المشـــاركة  فـــي  للراغبيـــن  يمكـــن  أنـــه 
ببرنامـــج «أمير الشـــعراء» الاطلاع على 
شـــروط التســـجيل المفصلة عبر الموقع 
الإلكترونـــي لـــكل برنامـــج، موضحة أن 
أبرز شـــروط التســـجيل تتمثـــل في أن لا 
يقل عمـــر المتقدم عن 18 عامـــا ولا يزيد 
على 45 عاما، وأن يرسل قصيدة عمودية 
لا تزيد أبياتها علـــى 20 بيتا ولا تقل عن 
8 أبيـــات، أو قصيـــدة تفعيلة لا يزيد عدد 
مقاطعها علـــى مقطعين، دون أن يتجاوز 
عدد ســـطور كل مقطع 15 ســـطرا ولا يقل 

عن 10 سطور.
وأشادت الهيئة بإقبال الشعراء على 
التسجيل للمشـــاركة في البرنامج، حيث 
يشـــهد الموقع الرســـمي حركة تســـجيل 
مستمرة منذ فتح باب التسجيل منتصف 

يوليو الماضي.
ويحصـــل الفائـــز بالمركـــز الأول في 
البرنامـــج علـــى لقـــب «أمير الشـــعراء»، 
وبردة الشـــعر، والخاتم الـــذي يرمز إلى 
لقب الإمارة، وجائزة نقدية قيمتها مليون 
درهم، ويحصـــل الفائز بالمركـــز الثاني 
علـــى جائـــزة 500 ألـــف درهـــم، والفائز 
بالمركـــز الثالـــث علـــى جائـــزة 300 ألف 
درهم، والفائز بالمركز الرابع على جائزة 
200 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 

على جائزة 100 ألف درهم.

اكتشاف المواهب الشعرية

«أمير الشعراء» 

يستقبل المشاركات 

لموسمه الجديد

تونس تحتفي بمناضلاتها

بكتاب يرصد تاريخهن

عمر شريقي
إعلامي سوري

دارين شبير شاعرة في 

المقام الأول، لا تكتب 

القصائد خصيصا لتغنى بل 

بهدف الكتابة والتعبير عن 

مشاعرها وأفكارها

الكتاب يؤرخ لأبرز الوجوه 

النسائية وهو امتداد 

لأعمال بحثية سابقة وثقت 

لنضالات وإبداعات النساء 

التونسيات



 الرباط - يعالج مسلســــل ”قبر الحياة“ 
موضوعًــــا اجتماعيّا حساسًــــا يتمثل في 
النصب والاحتيــــال العقاري، حيث يعاني 
العديــــد من الزبائن من شــــراء شــــقق غير 
مكتملــــة، إذ تدور القصة حول شــــخصية 
عماد، الذي يشــــتري شــــقة بهدف مفاجأة 
زوجته، لكنه يُفاجَأ بأنه وقع ضحية عملية 
احتيــــال، ويؤدي هذا الحــــدث إلى تدمير 
حياتــــه الزوجيــــة عندما تطالبــــه زوجته 
بالطلاق بعد اكتشــــافها الأمر معتبرةً إياه 
خيانة، ثم تــــورط عماد مع باقي الضحايا 
فــــي محاولات لاســــتعادة حقوقهــــم، لكنه 
يجد نفســــه متهما في جريمة قتل صاحب 
المشــــروع، ما يــــؤدي إلى فقدانــــه الذاكرة 

جزئيا.
يؤدي الممثل المغربي هشام إبراهيمي 
دور المقــــاول العقــــاري المتحيــــل، حيــــث 
تقمــــص تفاصيل الشــــخصية بمهارة، ما 
جعل الجمهور يشــــعر بالترابط مع قصته 
خاصــــةً أولئــــك الذين تعرضــــوا لمثل هذه 

العمليات.
يقــــول الممثــــل المغربــــي فــــي حديثــــه 
مع ”العرب“: ”قمت بتجســــيد شــــخصية 
المســــتثمر العقاري الذي يتورط في قضية 
نصــــب على زبائنه. كان لهذه الشــــخصية 
تأثيــــر كبير علــــى فهمي لأبعــــاد الأزمات 
المجتمــــع  فــــي  والاجتماعيــــة  العقاريــــة 
المغربــــي، وقد حاولت أن أنقل تلك العوالم 
النفســــية التي تعكس مشــــاعر المشاهدين 
والمواطنين خاصة المعاناة والجراح التي 
يعيشــــها الناس جــــراء تعرضهم للنصب، 
أولئــــك الذين وقعــــوا ضحيــــة لتصرفات 
أصحاب المقــــاولات، في بحثهــــم عن بيت 
دافئ يؤويهم ويحقق لهم حلم العمر الذي 

طالما حلموا به منذ زمن“.

شـــخصية المســـتثمر العقاري تختلف 
عـــن أدوار الممثل الســـابقة، ووضعته في 
العديد من التحديات، ويقول عنها ”تضاف 
هذه الشخصية إلى مســـاري المهني لأنها 
جديدة بالمقارنة مع أدواري الســـابقة. كل 
شخصية جديدة فيها تحدّيات، ومن بينها 
كيفية إقناع الجمهـــور بأنني فعلاً نصاب 
ومراوغ يحـــاول أن يتحايل على رفاقه من 
جهـــة، ويحاول أن يتقـــرب إليهم من جهة 
أخرى، فهي إذًا شـــخصية مركبة ومعقدة، 
وإذا اســـتطاع الجمهـــور أن يصدق أنني 
شـــخصية نصابة في المسلسل فهذا يعتبر 

نجاحًا بالنسبة إلي“.

وفـــي حديـــث حـــول دور الدرامـــا في 
معالجـــة قضايـــا المجتمع المغربـــي، يقول 
الممثـــل المغربـــي إن ”الدراما تلعـــب دورًا 
كبيـــرًا فـــي تســـليط الضوء علـــى مكامن 
الخلـــل فـــي المجتمـــع، ونحن نحتـــاج في 
التلفزيون المغربي إلـــى معالجة ما يعاني 
منـــه الشـــعب المغربي، ســـواء مـــن حيث 
التوعية أو من حيـــث إبراز نقاط الضعف 
والقوة؛ فمسلسل ’قبر الحياة‘، على سبيل 
المثال، يعالج قضية النصب والاحتيال عند 
المســـتثمرين العقاريين ومشـــاريع الزواج 
التي باءت بالفشل وأدت إلى تفكك الأسرة، 
وهو إشكال يعاني منه الكثير في المجتمع 
المغربـــي، ودور الدراما هنـــا جعل المتلقي 
يواجه مثل هذه الإخفاقات بدراية مســـبقة 

حتى لا يقع في الإشكال نفسه“.

وينوه هشام إبراهيمي بتطور جودة 
الإنتــــاج الدرامي، حيث يقول ”أنا متفائل 
لأن الدرامــــا المغربيــــة تطــــورت إنتاجيّا 
وفنيا وتقنيا، وهذا ليس خيارًا بل واجب 
إذ عليهــــا أن تســــتمر على هــــذا المنوال، 
لأن هنــــاك منافســــة مــــن طــــرف منصات 
البــــث التدفقــــي، حيــــث يجــــب أن نأخذ 
بعين الاعتبار هذه المنافســــة وأن نحاول 
الاشــــتغال على ما يفيد مجتمعنا المغربي 
من خلال هويته الفنية والثقافية، لأن هذا 

هو ما يميزنا عن الباقين“.
كمــــا ينوه بالعمل مــــع المخرج يونس 
الركاب معتبرا أن ”الاشــــتغال مع المخرج 
يونــــس الــــركاب كان بنّــــاءً لأنــــه يثق بي 
كممثل، وســــبق لي أن اشــــتغلت معه من 
قبل، فهو مســــتمع جيد ومحــــاور ممتاز، 
ويمنحنــــي كممثل مســــاحة حريــــة كافية 
للإبــــداع. عمومــــا عندمــــا يوفــــر المخرج 
للممثل ظروف عمل مناسبة، يكون العمل 
معــــه جميلاً ومثمــــرًا، ومنــــاخ التصوير 
مع يونس الركاب كان مهنيّا وإنســــانيا، 
وجمعتنا مســــؤولية مشــــتركة بين جميع 

أعضاء الطاقم التقني والفني“.
وعن كيفية اختيــــاره أدواره المتنوعة 
بــــين الكوميديا والدرامــــا، يوضح الممثل 
”من الصعب في الوســــط الفنــــي المغربي 
أن يختــــار الممثــــل أدواره بنفســــه، لأنــــه 
ليس لدينــــا نظــــام صناعة النجــــم الذي 
تُكتــــب فيه الأدوار علــــى مقاس كل ممثل، 
ومع ذلك أحــــاول انتقاء الأدوار في حدود 
إمكانياتي، كما أن الاقتراحات تكون قليلة 
جدًا حيث لا يتــــاح لنا رفض أدوار كثيرة 
أو اختيار أخرى بديلة، لأن البديل شــــبه 

منعدم“.
ويقــــول ”أظن أنني اشــــتغلت في هذا 
المسلســــل بعد غياب دام عشــــر ســــنوات، 
لم أقم بأي عمــــل تلفزيوني، وهذا الغياب 
ســــاهم في النضج المهنــــي بينما كنت في 
الســــاحة الفنية لمدة 30 سنة، وما دفعني 
إلى العمل في هذا المسلسل هو غيابي لمدة 
عشر ســــنوات، والذي جعلني أرى الأمور 
بشــــكل مختلف وكذلك كيفية التعامل مع 
المحيــــط الفني، بينما أخرجت ثلاثة أفلام 
قصيــــرة وفيلمًا وثائقيــــا يوثق تجربتي 
الفنيــــة ككل بعنــــوان ’أول كلام‘، وهــــذه 
الأدوات  تساعدني كممثل في الدراما على 

لعب أدوار وتقمص شــــخصيات بأسلوب 
حديث“.

 ويؤثر هذا التنـــوع في تجربة الممثل 
والمخـــرج المغربـــي هشـــام إبراهيمي على 
أدائـــه كممثـــل فـــي الأعمـــال التلفزيونية 
والســـينمائية، وهو يوضح ذلك لـ”العرب“ 
بقولـــه ”دائمًا أحاول أن أنوع بين التمثيل 
في المســـرح والتلفزيون والسينما، خاصة 
كوني أســـتاذا للمســـرح لمدة 29 ســـنة ما 
جعلنـــي دائمًـــا فـــي الواجهة كـــي أجدد 
اشـــتغالي كممثـــل؛ فتجربتي مـــع طلبتي 

علـــى الخشـــبة، باختلافاتهـــم المتنوعـــة 
مثلا، تضيف إلي رؤيـــة كممثل وكمخرج، 
لأن الرؤية تُبنى مـــن خلال تعدد التجارب 
المتنوعـــة، كمـــا أن الأفـــلام العالميـــة التي 
اشتغلت فيها جعلتني أنفتح على الثقافات 
الأخرى ومنحتني طرقا وأدوات اشـــتغال 
مختلفـــة. كل هـــذا يســـاهم فـــي تكويني 
المهني، كما نحاول دائمًا أن نترك انطباعا 
جيدا لدى الجمهور من خلال أدوار ممتعة 
من جهة وهادفة مـــن جهة أخرى، لأن هذا 

هو دور الممثل بصفة عامة“.

ويعتبـــر إبراهيمـــي ممثلا مســـرحيا 
وتلفزيونيـــا وســـينمائيا مغربيا، وخريج 
المعهد العالي للفن المســـرحي والتنشـــيط 
الثقافي، حيث شارك في العديد من الأعمال 
المغربيـــة والأجنبية، ويُعد من مؤسســـي 
العصبـــة المغربيـــة للارتجـــال. وعمل إلى 
جانـــب ممثلـــين كبـــار مثل جمـــال الدبوز 
ومونيكا بيلوتشـــي. ومن أبرز أعماله فيلم 
”ضفائـــر“ (2000)، و”أصدقـــاء مـــن كندا“ 

(2017)، و“كبرو  (2004)، و”مول الإحصاء“ 
ومبغاوش يخويو الدار“ (2019).

الأربعاء 2024/08/07 14

السنة 47 العدد 13212 فنون

 عمان - ناقشت حوارية نظمها منتدى 
الثقافي،  شـــومان  عبدالحميد  مؤسســـة 
بعنوان ”أستوديوهات أوليفوود مستقبل 
الفيلم الأردني“، الفرص والتحديات التي 
تواجه صناعـــة الأفلام الســـينمائية في 
الأردن، شـــارك فيها رئيس مجلس إدارة 
رجـــا  أوليفـــوود  الأردن  أســـتوديوهات 
غرغـــور، والمديـــر العام لأســـتوديوهات 
أوليفوود جمانة شـــربين، ومدير الهيئة 
الملكيـــة للأفلام مهنـــد البكـــري، وأدارت 
الحوار مع الجمهور الناقدة السينمائية 

رانية حداد.
وأكد غرغور أن إنشاء الأستوديوهات 
هو أحد الإنجـــازات الأردنية في صناعة 
الأفلام الســـينمائية، مشيرا إلى أنها أول 
أســـتوديوهات أفلام في المملكة بمعايير 

ومواصفات عالمية.
وبـــين أن أوليفوود جـــاءت لتعويض 
النقص وعدم وجود أستوديوهات تخدم 
منتجي الأفلام العالميـــين، على الرغم من 
توفـــر البيئـــة ومـــا يزخر بـــه الأردن من 

طبيعة ومواقع تاريخية تستقطب صناع 
الأفـــلام، موضحا الفوائـــد الكبيرة التي 
تعود علـــى الاقتصاد الوطنـــي من وراء 

هذه الصناعة.
بـــدوره أكد البكري أهمية وجود بنية 
تحتيـــة لصناعـــة الأفلام بـــكل أجزائها، 
مبينـــا أن إنشـــاء الأســـتوديوهات هـــو 
أحد أجـــزاء المنظومة الكبرى في صناعة 

الأفلام.
وأوضـــح أن الأردن يعتبـــر مقصـــدا 
لصناع الأفلام وخاصـــة تصوير المواقع 
الخارجيـــة، مشـــيرا إلى ضـــرورة توفر 
فقـــط  ليـــس  لأهميتهـــا  أســـتوديوهات 
لاستقطاب منتجي الأفلام الأجنبية وإنما 
أيضـــا لتحقيق الهـــدف الأكبـــر وهو أن 
تعمل هذه الأســـتوديوهات على صناعة 
الأفـــلام والمسلســـلات والبرامج الأردنية 

والعربية.
وأعلـــن البكري عن إنشـــاء أكاديمية 
خاصة، وهي أكاديمية الســـينما الأردنية 
بالتعـــاون مـــع الجامعـــة الألمانية، حيث 

ســـيتم افتتاحها الشـــهر المقبـــل وتعطي 
درجة الدبلوم في مجال السينما.

مـــن جانبهـــا نوهت جمانة شـــربين 
بسعي الأستوديوهات إلى تطوير قدرات 
العاملـــين في المهـــن الخاصـــة بصناعة 
الأفلام من خلال عقد الدورات المتخصصة 

في هذا المجال بالتعاون مع الهيئة.
وأشـــارت إلى المنافســـة الشديدة من 
الـــدول والمناطـــق المجـــاورة فـــي مجال 
وتوفير  والمسلســـلات  الأفـــلام  صناعـــة 
البيئات المناســـبة لهذه الغاية، موضحة 
أن الهـــدف مـــن إنشـــاء أســـتوديوهات 
أوليفـــوود هـــو خدمـــة الســـوق المحلية 
بالإضافة إلى اســـتقطاب صناع ومنتجي 

الأفلام العالميين.
وكانـــت الناقـــدة الســـينمائية حداد 
أشـــارت في بداية الحوارية إلى أن سنة 
2023 حملت في طياتها الكثير من الأمور 
الإيجابيـــة للســـينما فـــي الأردن؛ علـــى 
سينمائية  أســـتوديوهات  افتتاح  رأسها 
متخصصـــة وهـــي الأولـــى مـــن نوعها 
فـــي الأردن، تحمل اســـم أســـتوديوهات 
أوليفوود، والتـــي كان افتتاحها تتويجا 
لاحتفال الهيئـــة الملكية للأفلام بمرور 20 

عاما على تأسيسها.
وأشـــارت إلى ســـعي الهيئة لترويج 
الأردن كبيئة مناخية مناسبة وكجغرافيا 
غنية ومتنوعة شهدت تصوير العديد من 
الأفـــلام العالمية، منوهة إلى أن تأســـيس 
أستوديوهات أوليفوود إضافة نوعية في 
مسار تأســـيس البنية التحتية المطلوبة 
للنهـــوض بصناعة الســـينما في الأردن، 
وخطـــوة مهمة لتقليـــص الفجوة بحيث 
يتـــم توفير ما ينقـــص الأفـــلام الأردنية 
والعربيـــة والعالميـــة من أســـتوديوهات 

معدة بأحدث المواصفات والمعايير.

 الرباط - تقدم الفنانة التشكيلية هدى 
بنجلون في المركز الثقافي أكدال بالرباط 
معرض ”همســـات“، كدعـــوة إلى التأمل 

في مختلف أبعاد الوجود.
وشـــكل هذا الحدث، الـــذي نظم في 
إطـــار الدورة الــــ17 من مهرجـــان ربيع 
أكدال – الريـــاض، فرصة للفنانة المقيمة 
بالربـــاط لتقديم سلســـلة مـــن اللوحات 

الآسرة بألوانها وتقنياتها المختلطة.
يكشـــف رسائل  معرض ”همســـات“ 
الفنانة التشـــكيلية حول عدة مواضيع، 
أبرزها أبعـــاد الحياة الثلاثـــة: الماضي 
الوعي  وينشـــر  والمســـتقبل،  والحاضر 
بأهميـــة حماية البيئـــة والتدبير الأمثل 

للموارد المائية.
في هذا الصـــدد قالـــت الفنانة إنها 
ترغـــب من خلال معرض ”همســـات“ في 
التوعيـــة بالأبعاد المختلفـــة لـ“وجودنا 
وأهميـــة الحفاظ على بيئتنـــا“، معتبرة 
أن أعمالهـــا هـــي انعـــكاس لـ“ماضينا، 
حاضرنا ومســـتقبلنا، ودعـــوة للضمير 

الجماعي“.
وأضافت هـــدى بنجلون أنها تفضل 
الأســـلوب الجريء في اختيار المواضيع 
والألوان، مسجلة أن كل لوحة تحمل في 

طياتها رسالة خاصة إلى العموم.
وأعربـــت عن ســـعادتها بالمشـــاركة 
للمـــرة الثانية في مهرجـــان ربيع أكدال 
– الريـــاض، معبـــرة عن أملهـــا في رؤية 
هذا النوع من المبادرات الفنية يتضاعف 
لتعزيز الفن بشـــكل عام والإبداع الفني 

للموهوبين على الخصوص.
هدى بنجلون، التي ولدت في الرباط 
عـــام 1990، فنانـــة تشـــكيلية عصامية، 
دفعها شـــغفها بالفن إلى تطويع تقنيات 
فريـــدة، ما جعلهـــا أول فنانة تشـــكيلية 

ترســـم تحت الماء وعلى ارتفاع 900 متر 
في السماء.

عشقت الفنانة التشكيل منذ طفولتها، 
وكانت بدايتها في الرســـم على أســـطح 
قماشـــية كبيرة باســـتخدام صبغ زيتي، 
ثم بدأت برســـم الطبيعـــة والماء كمصدر 
إلهامهـــا الأول، وتأثرت ببعض الفنانين 
العالميين مثل بيكاســـو وسلفادور دالي، 
ومن بين الفنانـــين الذين كانوا قدوة لها 

الفنان المغربي أحمد الهواري.
وتعبـــر الفنانة عـــن أفكارها ورؤاها 
بأســـاليب وتقنيات متعددة، وهي ترسم 
بكل عفوية وتلقائية ودون قيود، وتتمتع 
بجرأة في اســـتخدام الألـــوان. وتتعامل 
مع اللوحة بفلســـفتها الخاصـــة وتعبّر 
التحديات  تحـــب  حيـــث  بشـــخصيتها، 

والمغامرات.
يذكـــر أن مهرجـــان ربيـــع أكـــدال – 
الريـــاض، الذي ينظمـــه مجلس مقاطعة 
أكـــدال – الرياض تحت شـــعار ”الرباط، 
الثقافـــات“،  وتلاقـــح  الأنـــوار  أرض 

والهـــادف إلى إبراز التـــراث غير المادي 
للمملكـــة، يشـــكل تجســـيدا للتوجيهات 

الملكية بجعل الرباط مدينة الأنوار.

ويتضمـــن برنامـــج هذه الـــدورة من 
المهرجان تنظيم أنشـــطة متنوعة تتوزع 
بين ندوات فكرية وعروض فنية متنوعة 
وكذلك قراءات شـــعرية ومعـــارض للفن 
التشكيلي ومســـابقات رياضية مختلفة، 
بالإضافـــة إلى أنشـــطة ترفيهيـــة هادفة 
والشـــباب  للأطفال  موجهـــة  وورشـــات 

ومبادرات اجتماعية وإنسانية.

خبراء: الاستثمار في الأستوديوهات 

يعزز قطاع السينما الأردنية

{همسات} هدى بنجلون دعوة 

إلى التأمل في مختلف أبعاد الوجود

الممثل هشام إبراهيمي: الدراما المغربية بخير 

إذا ركزت على الهوية الشعبية
التلفزيون المغربي يحتاج إلى معالجة ما يعاني منه الشعب المغربي

بعد غياب دام ســــــنوات عاد الممثل المغربي هشــــــام إبراهيمي إلى الدراما 
عبر مسلسل ”قبر الحياة“، ويقول في تصريحات لـ”العرب“ إن هذا الغياب 
منحه نضجا فنيا ودقة في اختيار المواضيع ونظرة أعمق وأشمل للدراما 
المغربية التي يرى أنها في حاجة إلى الاهتمام بمواضيع محلية تركز على 

الهوية الشعبية.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

أحد أهم الممثلين المغاربة

ضلوحات تخاطب الضمير الجمعيأستوديوهات تمنح الأردن القدرة على المنافسة

متفائل لأن الدراما المغربية 

ا وفنيا 
ّ
تطورت إنتاجي

ا بل 
ً

وتقنيا وهذا ليس خيار

واجب إذ عليها أن تستمر 

على هذا المنوال

المعرض يكشف رسائل 

الفنانة التشكيلية حول 

عدة مواضيع أبرزها أبعاد 

الحياة الثلاثة: الماضي 

والحاضر والمستقبل
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الأيقونة تمزج بين فخامة 

المركبات الخاصة وبين 

تجربة الركوب الفريدة من 

نوعها وهي تحاكي تجربة 

الطائرات الخاصة

 لندن - عوّل الســـائقون الذين انطلقوا 
بنســـبة 60 فـــي المئـــة فقـــط مـــن الطاقة 
الضروريـــة لإتمام الســـباق خلال بطولة 
العالـــم للفورمـــولا إي في لندن الشـــهر 
الماضـــي، على مكابحهم عنـــد المنعطفات 
الضيقـــة لإنتاج طاقة كافية لإكمال 39 لفة 

في السباق.
ورغـــم أن صـــوت المحـــركات القوية 
شـــكل على مـــدى ســـنوات عامـــل جذب 
أساسيا لمشجعي رياضات السرعة، إلا أن 
صمت المحركات الكهربائية يبدو اختبارا 

جديدا.
ويجـــدد أحـــدث طـــراز مـــن ســـيارة 
الســـباق الكهربائية حوالي نصف طاقته 
من تقنية الكبح. ووصفه الاتحاد الدولي 
للســـيارات بأكثر ســـيارات الفورمولا إي 

كفاءة حتى الآن.
وساهمت الفورمولا إي، منذ بطولتها 
الأولى في العام 2014، في تسريع تطوير 
تكنولوجيـــا الســـيارات الكهربائية، مما 
يســـهل بيعها للمســـتهلكين. كما تساعد 
الأسعار  وتخفيضات  الضريبية  الحوافز 
ومجموعـــة الخيـــارات المتوســـعة علـــى 

توسيع السوق.
وقـــال جيمـــس باركلي، مديـــر فريق 
ســـباقات جاغوار تي.سي.أس لتومسون 
رويتيـــرز، إن ”مـــا نتعلمه علـــى مضمار 
الســـباق من خلال البرمجيات يمكّننا من 
نقل هذه المعلومات إلى فرقنا الهندســـية 

الأساسية لسياراتنا المستقبلية“.
عـــن  صـــادرة  إحصائيـــات  وتؤكـــد 
وكالـــة الطاقة الدوليـــة أن حوالي خمس 
الســـيارات التـــي بيعت ســـنة 2023 هي 
كهربائيـــة. وتتوقـــع أن يكـــون لهـــا دور 
رئيســـي فـــي تحقيـــق أهـــداف صافـــي 
الصفر من خلال تقليل اســـتخدام الوقود 

وانبعاثات الكربون.
لكـــن الخبراء يحـــذرون من الحواجز 
التـــي تحـــول دون اعتمـــاد الســـيارات 
ولا  واســـع.  نطـــاق  علـــى  الكهربائيـــة 
تكفـــي هـــذه الابتكارات وحدهـــا لمعالجة 
الانبعاثات الناتجة عن النقل التي تتزايد 

مع نمو الاقتصادات والسكان.
بريســـينو  سيســـيليا  وقالـــت 
جارمينديا، كبيـــرة الخبراء الاقتصاديين 
بقطاع الممارســـات العالمية للنقل بالبنك 
الدولي، إن ”اعتماد السيارات الكهربائية 
هو شرط ضروري، ولكنه غير كاف لإزالة 

الكربون“.
وأكدت دراســـة أجراهـــا باحثون من 
جامعـــة ييل وجامعـــة كارنيغـــي ميلون 
أن التقدم التكنولوجي ســـاهم في زيادة 
حصة السيارات الكهربائية في الأسواق.

لكـــن جوليـــا بالـــي، نائـــب رئيـــس 
الاســـتدامة فـــي الفورمـــولا إي، قالت إن 
”انتقال الابتـــكارات المصممة لســـباقات 
الفورمولا إي إلى الســـيارات الكهربائية 
العادية يســـتغرق من أربع ســـنوات إلى 

خمـــس“. وتعمل فـــرق الفورمولا إي هذا 
العام على ضمان إعادة شـــحن المزيد من 
الطاقة في البطارية عبر الكبح في حالات 

محددة.
وقـــال توماســـو فولبي، مديـــر فريق 
نيسان للفورمولا إي، إن هذا الكبح يمكن 
أن يســـاعد في تحســـين قيادة السيارات 

الكهربائية العادية.
وارتفعت سعة بطارية سيارة نيسان 
ليف بنســـبة 181 في المئة منـــذ انضمام 
الفريق إلى الفورمولا إي سنة 2014، وهي 
تُعد من أولى السيارات الكهربائية حيث 
أطلقت سنة 2010 وأنتجت بكميات كبيرة.

تي.ســـي.أس،  جاغـــوار  عـــززت  كما 
الفائـــزة ببطولـــة هـــذا العـــام، مجموعة 
الرباعـــي  الدفـــع  ســـيارات  بطاريـــات 
الكهربائيـــة مـــن جاغـــوار لانـــد روفـــر، 
اســـتنادا إلى الخبرة في مضمار ســـباق 

الفورمولا إي.

وســـتعتمد شـــركة صناعة السيارات 
تقنيـــة عاكس كربيـــد الســـيليكون التي 
تســـمح بمجموعـــة نقـــل حركـــة أســـرع 
وأخف، والتي طورتها لســـيارات ســـباق 

جاغوار لاند روفر المستقبلية.
وذكـــر فولبـــي أن الفـــرق تعمل على 
تجربة الذكاء الاصطناعي لمتابعة الطاقة 
التكنولوجيا  وســـتكون  الســـباق.  أثناء 
أكثر فائـــدة فـــي الســـيارات الكهربائية 
العاديـــة، حيث لا يتوفـــر مهندس لإجراء 

تغييرات على الفور.
لكن للســـيارات الكهربائية ممارسات 
غير مســـتدامة رغم اعتبارهـــا أكثر أمانا 
بيئيا من السيارات التقليدية. ويُذكر من 
هذه العيوب تعدين الليثيوم للبطاريات.

وتبحث فورمـــولا إي عن طرق لإطالة 
عمـــر البطارية وتقليـــل نفايات الإطارات 

وتطوير شحن فائق السرعة.
وتحـــدث بالـــي عـــن إعـــادة تدويـــر 
البطاريـــات المســـتخدمة فـــي ســـيارات 
الفورمولا إي، وإعادة إدخال معادنها في 
خلايا البطاريات الجديدة كل موســـمين. 
واعتبر أن ”المغير الحقيقي لقواعد اللعبة 
هو بنية الشـــحن التحتية التي لا تتوفر 

بما يكفي وبالسرعة الكافية“.
وانبعث الكثيـــر من الدخان في ختام 
الموســـم على حلبة إكســـل فـــي لندن في 

الحادي والعشرين من يوليو الماضي، من 
إطارات ســـيارات الفورمولا إي المسرعة 
على المســـار. وانتشـــرت رائحـــة المطاط 
المحتـــرق تحـــت المدرجـــات. لكـــن تلوث 
الهواء بقي أقل بكثير مما تنتجه سيارات 

السباق التقليدية.
وســـاهمت الفورمولا إي فـــي تعميم 
الســـيارات الكهربائية، وعرض قابليتها 
للقيـــادة وســـرعتها علـــى المســـتهلكين، 
إضافـــة إلى تغذيتهـــا الأبحاث في مجال 

التكنولوجيا الجديدة أيضا.
وأكـــدت وكالـــة الطاقـــة الدولية نمو 
خلال  الكهربائيـــة  الســـيارات  مبيعـــات 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، وبلغـــت 
حوالـــي 14 مليونـــا فـــي 2023، أي أكثـــر 
المســـجل  العـــدد  أضعـــاف  ســـتة  مـــن 

في 2018.
لكن هذه المبيعات لا تتركز ســـوى في 
ثلاث مناطق، حيـــث تباع 95 في المئة من 
الســـيارات في الصين والولايات المتحدة 

وأوروبا.
وكان الافتقـــار إلـــى بنيـــة الشـــحن 
التحتيـــة وســـعر الســـيارات الكهربائية 
الأعلى، التي يمكـــن أن تكلف 70 في المئة 
أكثر من نظيرتهـــا التقليدية، وفقا للبنك 
الدولـــي، أديا إلـــى إبطـــاء اعتمادها في 

الجنوب العالمي.
وقالت بريسينو جارمينديا إن ”أكبر 
مشـــكلة نواجهها للمضي قدما تكمن في 
كيفيـــة التعامـــل مـــع إزالـــة الكربون من 
النقـــل في البلدان الناميـــة، حيث تتزايد 

الانبعاثات“.
وأكـــدت حاجـــة هـــذه البلـــدان إلـــى 
الاســـتثمار فـــي بنيـــة الشـــحن التحتية 
وكهربـــة النقـــل العـــام. وحـــددت وكالة 
الطاقـــة الدولية أن نقاط الشـــحن العامة 
على مســـتوى العالم نمت بنســـبة 40 في 
المئـــة خلال 2023، مع تجـــاوز الزيادة في 

أجهزة الشحن السريع تلك البطيئة.
لكـــن آشـــلي نونيـــس، الباحثـــة في 
جامعـــة هارفارد، أكدت أن بنية الشـــحن 
التحتيـــة تمثل مشـــكلة للمجتمعات ذات 

الدخل المنخفض المكتظة بالسكان.
وقالت إنه ”يســـتحيل ببســـاطة بناء 
محطة شحن لكل شخص، ويستحيل ذلك 
أكثر عندما تكون المناطق كثيفة الســـكان 

لغياب المساحات الكافية“.
ويعد التحول إلـــى المركبات النظيفة 
الطريقة الأكثر مباشرة لمعالجة انبعاثات 
النقل، خاصة مـــع توقع نمو الطلب على 

السيارات.
لكـــن الحكومـــات تحتـــاج أيضا إلى 
تكييـــف التخطيـــط الحضـــري للحد من 
الازدحـــام المروري، وإلى الاســـتثمار في 
تحســـين النقل العـــام وكهربته، وتحويل 
الحديـــد  ســـكك  إلـــى  البـــري  الشـــحن 

والقوارب.
لرفـــع  المصنعـــين  تنافـــس  ويشـــتد 
ســـقف قدرات المركبـــات النظيفة لتنافس 
الســـيارات التقليديـــة في مدى الســـرعة 
والقوة، وهو ما تجلـــى في طرح تويوتا 
باكورة نماذجها التي تعمل بالهيدروجين 
الســـائل المخصـــص للســـباقات مع بدء 

التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

تحولت ســــــباقات الســــــيارات الكهربائية إلى مختبر لتجربة تقنيات شــــــحن 
ــــــى الراليات قبل  ــــــات بكفاءة، بعد أن تســــــللت هــــــذه التكنولوجيا إل البطاري
ســــــنوات، ولا تزال محل متابعة واهتمام من قبل المختصين ورؤســــــاء الفرق 

المتنافسة، وبشكل أكبر من قبل مصنعي هذه النوعية من المركبات.

سيارات السباق الكهربائية

مختبر لتجربة تقنيات شحن

البطاريات بكفاءة
أحدث طراز يجدد حوالي نصف طاقته من تقنية الكبح

 لفة احترافية، أليس كذلك؟

 دبــي - أزاحــــت شــــركة أودي الألمانية 
بالتعــــاون مع متحف المســــتقبل في إمارة 
دبي الســــتار عن الســــيارة غراند ســــفير 
الاختباريــــة لأول مرة في منطقة الشــــرق 

الأوسط.
الســــيدان  الســــيارة  هــــذه  وتجســــد 
حلــــول  مســــتقبل  الفاخــــرة  الكهربائيــــة 
ل محطة بــــارزة أخرى في  التنقل، وتشــــكِّ
ومتحــــف  أودي  بــــين  الشــــراكة  مســــيرة 
المســــتقبل. ويؤكد وصول الإصــــدار على 
التزام الجانبَين بقيَم الابتكار والاستدامة 

وتقنيات السيارات المتطورة.
ومــــن المقرر أن تعود الميــــزات التقنية 
والتصميميــــة المجتمعــــة معــــا فــــي هذا 
النموذج للظهور خلال بضع ســــنوات في 

طرازات أودي القادمة.
وتعد السيارة التجريبية طرازا رائدا 
وفريدا يعيد رســــم ملامح تجارب القيادة 
التقليديــــة، حيث تمــــزج الســــيارة البالغ 
طولهــــا 5.35 متــــر بــــين فخامــــة المركبات 
الخاصة وبــــين تجربة الركوب الفريدة من 

نوعها.
وهذه الصفات تجعــــل المفهوم المبنية 
عليه الســــيارة نموذجا يستحق الدراسة 
يحاكي تجربــــة الطائــــرات الخاصة، لكن 

على الطرق البرية.
وتتبنــــى غراند ســــفير قــــدرات قيادة 
من المســــتوى الرابع، وهي القدرات، التي 
تحــــول مقصورتهــــا الداخليــــة إلــــى بيئة 
واســــعة ذات عناصر تُبهر الحواس، دون 
عجلة قيادة أو دواسات أو حتى الشاشات 

التقليدية.
كما تتحول المقاعد الأمامية إلى مقاعد 
مماثلة لمقاعد الدرجة الأولى في الطائرات، 
موفــــرة للــــركاب مســــاحة هائلــــة ورؤية 
للطريق دون أي عوائق فضلا عن منظومة 

رقمية شاملة لجميع الميزات والوظائف.
وتأتــــي المقصورة بمفهــــوم تصميمي 
لافت للأنظار يوفر مســــاحة خالية لرُكاب 
الصف الأمامي تتحول معها إلى استراحة 
للاســــترخاء أو العمل أو حتى الاستمتاع 

بخيارات الترفيه المتنوعة.
عــــلاوة على ذلــــك، تتناغــــم المنظومة 
الرقمية للســــيارة مــــع مجموعة كبيرة من 

الخدمات، بدءا من تصميم المسارات، التي 
تحيط بها المناظــــر الطبيعية، وصولا إلى 

إدارة حجوزات المطاعم والفنادق.
وتمتــــد قــــدرات القيــــادة الذاتيــــة في 
غراند ســــفير كذلك إلى المهام اليومية مثل 
رَكن السيارة وشــــحنها، الأمر الذي يمنح 

الركاب مزيدا من الراحة والسهولة.

وتقدم الســــيارة أيضا باقــــة متنوعة 
من خيــــارات نظــــام المعلومــــات والترفيه 
المخصصة؛ إذ يشــــمل النظــــام العديد من 
خدمــــات البــــث، ويقدم محتــــوى حصريا 
الموســــيقية  الحفــــلات  مثــــل  للــــركاب 

والفعاليات الرياضية.
ويتماشــــى هذا التركيــــز على الميزات 
الشخصية المخصصة رفيعة المستوى مع 
رؤيــــة أودي للتطوير المســــتمر في جانب 
الفخامــــة بالإضافــــة إلــــى الاعتمــــاد على 

التقنيات الرقمية.

ويمزج التصميــــم الخارجي للأيقونة 
بــــين البســــاطة والديناميكيــــة؛ فمظهرها 
العــــام الانســــيابي الشــــبيه بالســــيارات 
الفاخــــرة فائقــــة الأداء، بالإضافــــة إلــــى 
عناصر تصميم أودي التقليدية يمنح هذا 

التصميم تأثيرا بصريا مدهشا.
نـــت منظومة  وإلـــى جانب ذلـــك، مكَّ
الحركـــة الكهربائيـــة من تقـــديم تصميم 
بـــين  بالتناسُـــب  يتســـم  خارجـــي 
المكونـــات المختلفـــة، ما يمنح الســـيارة 
مـــن  والعديـــد  تصميميـــة  جاذبيـــة 
الميـــزات العمليـــة مثل مســـاحة الأرجل 
الواســـعة والراحـــة الممتدة إلـــى جميع 

جوانب المقصورة.
وتم تصميم غراند ســــفير على منصة 
بريميــــوم بلاتفــــورم إلكتريتك المخصصة 
نها  للسيارات العاملة بالبطاريات؛ إذ تمكِّ
تقنية الشحن بقدرة 800 فولت من الشحن 
السريع، ومن ثم تقليل وقت الانتظار إلى 

أدنى حد ممكن.
ويمكــــن للســــيارة بعد شــــحنها لمدة 
لا تتجاوز 10 دقائق الســــير لمســــافة 300 
كيلومتــــر، بينمــــا تقطــــع بعــــد شــــحنها 
بالكامل مســــافة تتجــــاوز 750 كيلومترا، 
وهي القدرات، التي تضمن ملاءمة غراند 
سفير للسفر لمسافات طويلة مواكبة بذلك 
الراحة، التــــي توفرها محركات الاحتراق 

الداخلي التقليدية.

 برليــن - انتشـــرت مجموعـــة المحركات 
الكهربائيـــة المعيارية من فولكســـفاغن في 
عالم الســـيارات الكهربائية بشـــدة حاليا، 
حيث اعتمدت عليها الشـــركة الألمانية في 
سيارتيها آي.دي 3 و4 وموديلات الشركات 

التابعة لها مثل أودي وسكودا وكوبرا.
ودفع هذا الأمر شـــركة فورد الأميركية 
ســـيارتها  تطويـــر  فـــي  اعتمادهـــا  إلـــى 
كأول  طرحتهـــا  التـــي   ،2024 إكســـبلورر 
موديـــل كهربائي كبيـــر الحجم بعد إطلاق 
الســـيارة موســـتينغ ماك-إي في الأسواق 

العالمية خلال هذا الصيف.
وســـيتم طـــرح نســـخة أساســـية أقل 
تجهيزا في وقـــت لاحق من العام الجاري. 
ومـــن المقـــرر أن يتوفـــر من ســـيارة فورد 

إكسبلورر موديل هجين أيضا.
ومـــع إطـــلاق ســـيارة الكـــروس أوفر 
العصريـــة فإنه لـــن يُنظر إليهـــا باعتباره 
قريبـــة الصلة مـــن موديلات فولكســـفاغن 
آي.دي 3 و4، ولكنهـــا ســـتحمل جينـــات 
الشركة الأميركية، حيث إنها تأتي كسيارة 
ضخمـــة مخصصـــة للطرق الوعـــرة وفقا 

للأعراف التقليدية.
إكســـبلورر  فـــورد  الســـيارة  وتأتـــي 
بتصميم كثير الزوايا والحواف، بالإضافة 
إلـــى أبعادها المدمجة؛ حيـــث تظهر بطول 
4.47 متر، وبالتالـــي فإنها أقصر بوضوح 
من فورد كوغا المزودة بمحركات الاحتراق 
الداخلـــي، وتقع في منطقة وســـط ما بين 

طرز فولكسفاغن الكهربائية.
وتظهر مقصورة الســـيارة بشكل أكثر 
ارتباطا بمجموعـــة الموديلات الكهربائية، 
التي تعتمـــد على منصة أم.بـــي.أم، حيث 
تظهر حـــول المقـــود أزرار المستشـــعرات، 
ويوجـــد بها زر تشـــغيل المحـــرك مختفيا 
بعيـــدا عـــن الأنظـــار، مـــع وجود شاشـــة 

صغيرة خلف المقود.
كما تتيح الشركة الأميركية 

أيضا إمكانية اختيار اتجاه 
القيادة ومستوى الاستعادة 

عن طريق ذراع عمود 
التوجيه. وسرعان ما يختفي 

التشابه بين سيارة فورد 
وموديلات فولكس فاجن وتظهر 

بصمات فورد في الكونســـول الأوسط من 
خلال بعض الحيل الذكية.

وقامت الشـــركة بتركيب موضع حفظ 
ســـري للهاتـــف الذكـــي خلف الحاســـوب 
اللوحي بشاشـــة قياس 15 بوصة والمركب 
عموديـــا، وبمجرد تأمين القفل المركزي في 
الســـيارة يصبح هذا الموضـــع مؤمنا مثل 

الخزينة في غرفة الفندق.
ويوجـــد كونســـول بـــين المقاعد يمكن 
اســـتعماله بشـــكل متنوع، فضـــلا عن أنه 
يوفر المزيد من مساحات التخزين أكثر من 

بعض خزائن المطبخ.
وتشـــتمل ســـيارة فـــورد إكســـبلورر 
بالفعـــل علـــى الكثير مـــن مواضع الحفظ 
وفواصل مواضع التخزيـــن، والتي يمكن 

توزيعها بشكل متنوع بين المقاعد.
وإلى جانب مواضع تخزين الأشـــياء 
الصغيـــرة توفـــر الأيقونـــة حيـــز حمولة 
للحقائب والأمتعة بسعة تمتد من 536 إلى 
1422 لترا، ولكن سوف يصاب المرء بخيبة 

أمل عند النظر أسفل الغطاء الأمامي.
ولم تصمم الشركة حيز تخزين أمامي 

في أول سيارة بمنصة أم.إي.بي، 
علما بأن حيز التخزين 
أسفل الغطاء الأمامي 

يعتبر من العلامات 
المميزة للسيارات 

الكهربائية.
وتمحور 
التعاون بين 
فولكسفاغن 
وفورد حول 

توفير الوقت 
وضغط 

التكاليف، ولذلك اعتمد الموديل الأساســـي 
من إكسبلورر الكهربائية على محرك بقوة 
170 حصان، ويعمـــل بنظام الدفع الخلفي 
مع بطارية سعة 59 كيلوواط ساعة وبمدى 

سير يصل إلى 400 كيلومتر.
وإذا احتاج المـــرء إلى المزيد من القوة 
ومدى ســـير أطـــول فيمكنـــه الاختيار بين 
محـــرك بقـــوة 286 حصان وبطارية ســـعة 
77 كيلـــوواط ســـاعة مدى ســـير حتى 600 

كيلومترا.
وهناك محرك بقوة 340 حصان ومزود 
بنظام الدفـــع الرباعي وبطارية ســـعة 79 
كيلوواط ســـاعة، ويصل مدى الســـير إلى 
566 كيلومتر، بينما تبلغ السرعة القصوى 
لســـيارة فورد الكهربائية 180 كيلومتر في 
الساعة. ومن أجل الوصول إلى هذه القيم 
في الحياة اليومية فإنه يجب طلب تجهيز 
الســـيارة بمضخة حرارية لتكييف الهواء 
بصـــورة فعالة، والتـــي تتوافر ضمن باقة 
التجهيزات الاختيارية نظير تكلفة إضافية 

مثل وصلة الجر والسقف البانوراما.
ويتم شحن البطاريات الصغيرة بقدرة 
135 كيلـــوواط، بينمـــا يتم شـــحن 
البطاريات الكبيرة بقدرة 
185 كيلوواط، غير أن 
ذلك لا يغير في فترة 
الانتظار؛ حيث 
تستغرق عملية 
شحن البطارية 
من 10 إلى 80 
في المئة أقل من 
نصف ساعة.

ورغم تطابق 
المحركات 
والبطاريات 
بين سيارات 
فولكسفاغن 
وفورد 
إكسبلورر، 
إلا أن سائق 
السيارة 
الأميركية 
يتمتع بشخصية 

مستقلة.
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 واشــنطن - لعلك سمعت على الأرجح 
عـــن الفوائد التي تعـــود على الصحة من 
تنـــاول الشـــكولاتة، ولكن فريقـــا بحثيا 
أميركيا توصل مؤخرا إلى أن الشكولاتة 
الداكنـــة تنطوي على بعض المخاطر على 

الصحة.
وفي إطار الدراســـة التي أجريت في 
جامعة جورج واشنطن الأميركية، اختبر 
الفريـــق البحثي 72 نوعا من الشـــكولاتة 
الداكنـــة ومنتجـــات الكاكاو علـــى مدار 
ثماني ســـنوات، ووجد نســـب مقلقة من 
الرصاص والكادميوم في الكثير من هذه 

العينات.

وأكد الباحثون أن تناول هذه المعادن 
الثقيلـــة بمعـــدلات مرتفعـــة ينطوي على 
الكثير من المخاطر الصحية مثل أمراض 

الكبد والكلى والمخ.
وتبـــين من الاختبارات أن 43 في المئة 
من المنتجـــات التـــي تم تحليلها احتوت 
علـــى معـــدلات تفوق النســـب المســـموح 
بها مـــن الرصاص، وأن 35 فـــي المئة من 
العينـــات احتوت على نســـبة مرتفعة من 
الكادميـــوم، ولكن لم يتم رصد أيّ نســـب 

مرتفعة من الزرنيخ في هذه العينات.
ويقـــول الباحثون إن تناول قطعة من 
الشـــكولاتة الداكنة لا يمثل خطورة تذكر 
على الصحة، ولكن لا بد من توخي الحذر 
من الآثـــار المتراكمة جـــراء تناول كميات 
متزايدة من هذه المنتجات. وأشـــاروا إلى 
أن الأمر المثير للاســـتغراب أن الشكولاتة 

الداكنة المصنوعة من مواد عضوية تبين 
أنها تحتوي على كميات أعلى من المعادن 
الثقيلة مقارنة بالشكولاتة المصنوعة من 

مواد غير عضوية.
وأضـــاف الباحثون فـــي تصريحات 
داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي  للموقـــع 
المتخصص فـــي الأبحـــاث الطبية ”نحن 
جميعا نحب الشـــكولاتة، ولكن من المهم 
تناول الأغذية التـــي تحتوي على معادن 
ثقيلـــة باعتـــدال ســـواء من الشـــكولاتة 
الداكنـــة أو مأكولات أخـــرى كالتونة أو 

الأرز البني“.
وتتكـــون الشـــوكولاتة الداكنة من 70 
في المئة من الكاكاو إلى جانب احتوائها 
على نســـبة من الدهـــون الصحية، فضلاً 
عن كونها غنية بمضادات الأكســـدة، كما 
تعـــد من الأطعمـــة منخفضة الســـكريات 
والســـعرات الحراريـــة، مـــا يجعـــل لها 
فوائـــد صحية متعـــددة، ولكـــن تناولها 

في وقت متأخر 
من الليل قد يؤدي 
إلى حدوث بعض 

الآثار الجانبية غير 
المرغوب بها.

وتحتوي الشوكولاتة 
الداكنة الغنية بالكاكاو 
على مضادات الأكسدة، 

وخاصًة مركب الفلافانول، 
وهو أحد مضادات الأكسدة 

التي تساعد على إنقاص 
الوزن، لكن الإفراط في 

تناولها لن يحمي من زيادة 
الوزن، وعلى العكس تمامًا 

قد يؤدي إلى زيادة غير 
مرغوب بها.

وتحتوي الشوكولاتة 
على الكافيين، وهو أحد 
مدرات البول، والتبول 

الزائد يؤدي إلى طرد الملح 
والسوائل المفيدة من الجسم، 

ما يتســـبب في الإصابة بالجفـــاف، لذا، 
يوصي خبـــراء التغذية بعدم تناول أكثر 
مـــن 40 جرامًا مـــن الشـــوكولاتة الداكنة 

يوميًا، أي ما يعادل نصف بار.
وكانت استشارية التغذية الإكلينيكية 
الدكتورة شـــوق العشـــملي قد حذرت من 
الإفراط في تناول الشـــوكولاتة، مشـــيرة 
إلى أن هذا الســـلوك قد يؤدي إلى زيادة 
الوزن بسبب محتواها العالي من السكر 

والدهون.
وأشـــارت إلى أن الإفـــراط في تناول 
الشوكولاتة يمكن أن يتسبب في تسوس 
الأســـنان وتفاقم مشاكل البشرة مثل حب 
الشـــباب، خاصةً عند الأشـــخاص الذين 
يعانون من تحسس تجاه مكوناتها، وأن 
تناول كميات كبيرة من الشكولاتة يؤدي 
إلى تراكم الســـعرات الحرارية والدهون، 
مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة 

والأمراض المرتبطة بها.
وشـــددت العشـــملي علـــى ضـــرورة 
تناول الشـــوكولاتة باعتدال للاســـتفادة 
مـــن فوائدهـــا الصحيـــة دون التعـــرض 

لأضرارها.
الشـــوكولاتة  باختيـــار  ونصحـــت 
المصنوعـــة مـــن مكونـــات طبيعية ودون 
ســـكر مضـــاف، ويفضـــل أن تكـــون من 
الفوائـــد  لتعزيـــز  مســـتدامة  مصـــادر 

الصحية والبيئية.
وأضافت أن اختيار 
الشوكولاتة 
ذات الجودة 
العالية 
والمصنوعة 
من مكونات 
طبيعية يضمن 
الحصول على 
الفوائد الصحية 
ويقلل من المخاطر 
المرتبطة بالاستهلاك 

الزائد.
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السنة 47 العدد 13212 صحة

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق بحثي في بريطانيا إلى أن 
هناك 14 عاملا تزيد من احتمالات الإصابة 
بالخرف، ولكنهم وجدوا في الوقت ذاته أن 
هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية 
التـــي يمكـــن القيام بهـــا لتقليـــل فرص 

الإصابة بالمرض.
ويقـــول الطبيـــب جيل لينفجســـتون 
رئيـــس فريـــق الدراســـة من كليـــة لندن 
الجامعيـــة فـــي بريطانيـــا ”لقـــد أثبتت 
الدراســـة أن هناك كثيرا مـــن الإجراءات 
التي يمكن القيام بها للوقاية من الخرف، 
وأن هنـــاك دائمـــا فرصـــة، مهمـــا تأخر 
الوقـــت، لتقليل فـــرص الإصابة بالخرف 

في مراحل لاحقة من العمر“.
وأضاف فـــي تصريحات نقلها الموقع 
الإلكترونـــي ”هيلث داي“ المتخصص في 
الأبحاث الطبية ”لدينا أدلة متزايدة تثبت 
أن التعـــرض لفترة أطول لهـــذه العوامل 
ربما يزيـــد من خطورة الإصابة بالخرف، 
وبالتالـــي لا بد من مضاعفـــة الإجراءات 

الاحترازية للوقاية من المرض“.
ويقـــول الأطبـــاء إن العوامـــل التـــي 
تزيد مـــن مخاطر الإصابـــة بالخرف هي 
قلة التعليم وإصابـــات الرأس والخمول 
البدني والتدخين والإفراط في اســـتهلاك 
الخمور وارتفـــاع ضغط الدم والســـمنة 
والســـكري وضعـــف الســـمع والاكتئاب 
وغيـــاب العلاقـــات الاجتماعيـــة وتلوث 

الهواء.
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدورية العلمية الطبية ”لانست“، أضاف 

الفريق البحثي عاملين جديدين 
يزيدان من احتمالات 

الإصابة بالخرف 
هما الكوليسترول 
وضعف الإبصار.

ويقول 
لينفجستون 

إن ”اتّباع 
أنماط حياة 

تتضمن ممارسة 
الرياضة بشكل 

منتظم وعدم 
التدخين 

والحرص على مزاولة الأنشـــطة الذهنية 
فـــي منتصف العمـــر وعدم الإفـــراط في 
تنـــاول الخمـــور تقلـــل مـــن احتمـــالات 
الإصابة بالخرف، أو تســـاعد في تأخير 

ظهور الأعراض على المرضى“.
ويؤكد لينفجستون أنه ”حتى لو كان 
من المحتمل أن يصاب الشخص بالخرف، 
فـــإن الحـــرص علـــى هـــذه الإجـــراءات 
الاحترازيـــة ســـوف يســـاعد فـــي تأخير 
ظهور المرض، مما يضمن أن يعيش فترة 

أطول دون أعراض.
إلى  ويشـــير خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
يســـتخدم لوصف  أن مصطلح ”الخَرف“ 
مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات 
الذاكرة والتفكيـــر والقدرات الاجتماعية. 
وقد تؤثـــر أعراض الخَـــرَف على الحياة 
اليومية للأشخاص المصابين به. ويُشار 
إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب 
مرض واحد بعينه، بـــل نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض.
ويكـــون فقـــدان الذاكرة مـــن أعراض 
الخَـــرَف عـــادةً. وهو فـــي الغالـــب أحد 
الأعراض المبكـــرة للإصابة بهذا المرض. 
ولكن فقـــدان الذاكرة وحـــده لا يعني أن 
الشـــخص مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف 

الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.
ويُعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثر 
شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، 
إلا أنـــه توجد أســـباب أخـــرى للإصابة 
بالخَرَف. وهناك بعـــض أعراض الخَرَف 
التـــي يمكـــن علاجها، وذلـــك يعتمد على 

سبب الإصابة به.
وتختلـــف أعراض الخَـــرَف بناءً على

 السبب. وتشمل الأعراض 
الشائعة تغيرات 
إدراكية، مثل فقدان 
الذاكرة، ومشكلات 
في التواصل أو 
التعبير بكلمات 
مناسبة، 
وصعوبة 
في القدرات 
البصرية 
والمكانية، مثل 
فقدان الطريق أثناء 
القيادة. إضافة إلى 
مشكلات في الاستدلال أو حل 
المسائل، وصعوبة في التعامُل 
مع المهام المعقدة، وضعف 
التناسق الحركي وصعوبة 
التحكم في الحركة.

كما تشمل الأعراض أيضا 
تغييرات نفسية، مثل الإصابة 
الشـــخصية،  فـــي  بتغيـــرات 
والهياج  والقلـــق  والاكتئاب 
اللائـــق،  غيـــر  والســـلوك 
والشك في الآخرين، وهو ما 
يُعـــرف بالبارانويا، ورؤية 
أشـــياء غير موجودة، وهو 

ما يُعرف بالهلاوس.
ويحدث الخَرَف 
بسبب تلف الخلايا 

أو  الدمـــاغ  فـــي  وروابطهـــا  العصبيـــة 
فقدانهـــا. وتتوقف الأعراض على المنطقة 
المصابة من الدماغ. وتتباين آثار الخَرَف 

من مريض إلى آخر.
ـــف أنواع الخَـــرَف غالبًا وفقًا  وتُصنَّ
للخصائص المشتركة بينها، فقد يُعد هذا 
التصنيـــف بناءً على ترســـبات البروتين 
أو البروتينات في الدمـــاغ في جزء منه. 
كما يُشار إلى أنه تتشابه أعراض الخَرَف 
مـــع عـــدد مـــن الأمـــراض الأخـــرى. وقد 
يســـبب تناول أنواع معينة مـــن الأدوية 
حـــدوث تفاعل تصاحبـــه أعراض مماثلة 
لأعراض الخَرَف. وقد تظهر على المريض 
أعـــراض الخَـــرَف أيضًا إذا لـــم يتضمن 
نظامه الغذائي قدرًا كافيًا من فيتامينات 
أو معـــادن معينـــة. وفي هـــذه الحالات، 
ـــن أعراض  قد يســـاعد العـــلاج في تحسُّ

الخَرَف.
ويمكن التحكم فـــي عوامل الخطورة 

الآتية المسُببة للخَرَف من خلال:
ـ النظام الغذائي وممارسة التمارين: 
توصلـــت الأبحـــاث إلى أن الأشـــخاص 
المعرضـــين بشـــكل أكبر لخطـــر الإصابة 
بالخَـــرَف ويتبعـــون نمط حيـــاة صحيا 
انخفض لديهم خطـــر الإصابة بالانحدار 
بعـــوا نظامًـــا غذائيًا  الإدراكـــي. فقـــد اتَّ
يتضمن الأسماك والفاكهة والخضراوات 
والزيـــوت. كمـــا أنهم مارســـوا التمارين 
والتدريبـــات الإدراكيـــة وشـــاركوا فـــي 
الأنشـــطة الاجتماعية. وعلـــى الرغم من 
عدم وجـــود أيّ نظام غذائي محدد يُعرف 
بأنه يقلـــل خطر الإصابة بالخَـــرَف، فإن 
الأبحـــاث تشـــير إلـــى أن أولئـــك الذين 
يتبعـــون نظامًا غذائيًا غنيًـــا بالمنتجات 
الزراعيـــة والحبوب الكاملة والمكســـرات 
والبذور مثل النظام الغذائي المتوســـطي 

لديهم وظائف إدراكية أفضل.
– الإفراط في تناوُل الكحوليات: لطالما 
عُـــرف أن تناوُل كميات كبيرة من الكحول 
يســـبب تغيرات فـــي الدماغ. واكتشـــفت 
العديـــد مـــن الدراســـات والمراجعات أن 
كانـــت  الكحـــول  تعاطـــي  اضطرابـــات 
ترتبط بزيـــادة خطر الإصابـــة بالخَرَف، 

وبالتحديد الخَرَف المبكر.
ـ عوامـــل الخطورة المتعلقـــة بالقلب 
والأوعيـــة الدموية: تشـــمل هذه العوامل 
الســـمنة وارتفـــاع ضغط الـــدم وارتفاع 
فـــي  الدهـــون  وتراكـــم  الكوليســـترول 
جدران الشـــرايين المعروف باسم تصلب 
الشـــرايين. كما أن السكري والتدخين من 
عوامل الخطر المتعلقـــة بالقلب والأوعية 
الدمويـــة. وقـــد تزيـــد الإصابـــة بمرض 
الســـكري خطر الإصابة بالخَرَف، خاصةً 
عنـــد ضعف الســـيطرة عليه. وقـــد يزيد 
التدخين خطر الإصابة بالخَرَف وأمراض 

الأوعية الدموية.
ـ الاكتئاب: قد يشير الاكتئاب المتأخر 
إلى الإصابـــة بالخَرَف، على الرغم من أن 

ذلك لم يُفهَم جيدًا بعد.
ـ تلـــوث الهـــواء: أشـــارت دراســـات 
أن  إلـــى  الحيوانـــات  علـــى  أُجريَـــت 
جســـيمات التلـــوث العالقة بالهـــواء قد 
ع مـــن تدهـــور الجهـــاز العصبي.  تســـرِّ
وأوضحت دراسات أُجريَت على الإنسان 
أن التعـــرض لتلـــوث الهـــواء، وخاصـــةً 
التلـــوث الناجـــم عـــن عـــوادم المركبات 
وحـــرق الأخشـــاب، يرتبط بزيـــادة خطر 

الإصابة بالخَرَف.

ــــــة بالخرف وهي قلة  ــــــد من مخاطر الإصاب ــــــاء العوامل التي تزي رصد الأطب
التعليم وإصابات الرأس والخمول البدني والتدخين والإفراط في اســــــتهلاك 
الخمور وارتفاع ضغط الدم والســــــمنة والسكري وضعف السمع والاكتئاب 

وغياب العلاقات الاجتماعية وتلوث الهواء.

14 عاملا تزيد من احتمالات 

الإصابة بالخرف
قلة التعليم وإصابات الرأس والخمول البدني والتدخين 

والإفراط في استهلاك الخمور أبرز العوامل

الخرف مرض يمكن تقليل احتمالات الإصابة به

 برليــن - يتمتع المشـــي حافيـــا بفوائد 
صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على تدريب 
عضـــلات باطن القدم، مـــا يمنع تعرضها 
للضمور، وفق ما قالـــه الدكتور ماتياس 

مانكه.
وأضاف طبيـــب العظـــام الألماني أن 
المشـــي حافيا يســـهم أيضا فـــي الوقاية 
”بمهمـــاز  يعـــرف  بمـــا  الإصابـــة  مـــن 
الكعـــب“، وهو عبـــارة عن نتـــوء عظمي 
مؤلم يشـــبه الشـــوكة يظهر على الكعب، 
وينشـــأ غالبـــا بســـبب عضـــلات القـــدم 

غير المدربة.
وأشـــار الدكتور مانكـــه إلى أن هناك 
العديـــد مـــن الأعصاب الحرة فـــي القدم، 
والتي يتم من خلالها استقبال النبضات. 
لذا يتلقى الجسم إشـــارات جديدة، الأمر 
الذي قد يكـــون له تأثيـــر إيجابي؛ حيث 
يســـهم ذلك على ســـبيل المثال في تقليل 
آلام الرقبـــة أو آلام الظهر أو آلام الفقرات 

القطنية.
ومـــن ناحية أخـــرى، أشـــار الدكتور 
مانكـــه إلـــى أن المشـــي حافيـــا لا يعـــد 
مناســـبا للأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
اعتـــلال الأعصاب المتعدد، وذلك بســـبب 
تدهور الإحســـاس بالقدمين لديهم، ما قد 

يؤدي إلى عدم إحساســـهم بوجود جرح 
فـــي القدم في حـــال تعرضهـــم للإصابة. 
وينبغـــي أن ينتبـــه إلـــى هـــذه النقطـــة 
مرضـــى الســـكري بصفة خاصـــة؛ نظرا 
إلـــى أنهم غالبـــا ما يعانون مـــن اعتلال 

الأعصاب المتعدد.
بـــدوره أوضـــح الطبيـــب فلاديميـــر 
خوروشـــيف بأنـــه توجد فائـــدة صحية 
كبيرة من ســـير الإنســـان حافيا دون أي 
حذاء؛ لأنه توجد على باطن القدمين كمية 

كبيرة من النقاط الفعالة بيولوجيا.
وبين خوروشـــيف بأنّ المشـــي حافيا 
يحفز وينشـــط جميـــع أعضـــاء وأنظمة 
الجسم عن طريق تدليك النقاط العصبية 
المرتبطة بها والموجودة على بطن القدم، 
والحديـــث هنا عـــن  الكبـــد والبنكرياس 

والدماغ.
يمشـــي  عندمـــا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الإنســـان حافـــي القدمين تتأثر وتنشـــط 
جميـــع أعضاء جســـمه بالكامـــل، بفضل 
ـــا. ومـــن  تدليـــك النقـــاط الفعالـــة حيويًّ
مـــكان  اختيـــار  خـــاص  بشـــكل  المهـــم 
المشـــي المناســـب. وأفضـــل خيـــار هـــو 
المشـــي على الحصى المســـتديرة، وكذلك 
العشـــب والرمل. وذكر خوروشـــيف أنه 

عنـــد المشـــي على الحصـــى يتـــم تدليك 
بطن القـــدم وكذلك يتـــم تدريب المفاصل. 
ونصح الطبيب بعدم المشـــي حافيا لأكثر 
من ســـاعتين أو ثلاث ســـاعات في اليوم؛ 
لأنّ معظـــم الناس لديهم أقدام مســـطحة، 
وتابع أنـــه لا ينصح بالمشـــي دون حذاء 
على الأســـطح الصلبة والمخدشـــة لأنه لا 
يؤدي إلا إلى الأذى. وكذلك لا يجوز المشي 

حافيا على الأسفلت أو الخرسانة.

ويعـــد المشـــي حافيا طريقـــة الحياة 
الطبيعيـــة بالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن 
ترغـــم  الحيـــاة  أن  ورغـــم  الثقافـــات، 
الأشـــخاص علـــى ارتـــداء الأحذية حتى 
في المنزل، إلا أن الفوائد العديدة للمشـــي 
حافيا قـــد تجعلهم  يفكـــرون مرة أخرى 

بالأمر.
باســـم  حافيـــا  المشـــي  ويعـــرف 
”التأريـــض“، والـــذي تعتمـــد فكرته على 
وجود تدفـــق أو توصيل كهربائي يحدث 
بين الجلد والأرض عند ملامستها، ولهذا 
فإننا نشعر عند المشي حفاة على العشب 
أو التـــراب، بالهـــدوء والراحـــة، التي قد 
تزيـــد من تدفق الـــدورة الدمويـــة وتقلل 

الالتهاب.
ونظـــرًا إلـــى أن الالتهـــاب يمكـــن أن 
يســـبب الألم، يجد الكثيـــر من الناس أنه 
عبارة عن مهدئ وشـــبه مسهل للألم عند 

التأريض.
ومن فوائد المشـــي حافيـــا أنه يقوي 
ويطيـــل العضـــلات الصغيـــرة والأوتار 
والأربطـــة في القدمـــين والكاحلين وربلة 
الســـاق، والتي عادة ما تصاب بالضمور 

مع مرور العمر.
ويمكـــن أن يســـاعد هـــذا فـــي منـــع 
الإصابات مثل التهاب اللفافة الأخمصية 
وجبائر قصبة الســـاق ويمكـــن أن يكون 
طريقة رائعة لتقوية قـــوس القدم لأولئك 

الذين لديهم أقدام مسطحة. فوائد صحية كثيرة للمشي حافيا

الإفراط في تناول الشكولاتة 
الداكنة ينطوي على مخاطر صحية

المشي حافيا يمنع عضلات القدم 

من الضمور

الاختبارات بينت أن 43 في 

المئة من المنتجات التي 

تم تحليلها احتوت على 

معدلات تفوق النسب 

المسموح بها من الرصاص

المشي حافيا يسهم أيضا 

في الوقاية من الإصابة بما 

يعرف بمهماز الكعب، وهو 

عبارة عن نتوء عظمي مؤلم

يشبه الشوكة

هناك إجراءات يمكن القيام بها 

للوقاية من الخرف، وهناك دائما 

فرصة، مهما تأخر الوقت، لتقليل 

فرص الإصابة بالمرض
الرياضة بشكل 
منتظم وعدم

التدخين 
و
فقدان ا
القيادة
مشكلات في الاس
المسائل، وصعوبة
مع المهام المع
التناسق الحر
التحكم
كما تشمل الأع
تغييرات نفسية،
فـــي  بتغيـــرات 
والقل والاكتئاب 
غيـ والســـلوك 
والشك في الآخ
يُعـــرف بالبار
أشـــياء غير مو
ما يُعرف باله
ويح
بسبب

فرص الإصابة بالمرض

لأطعمـــة منخفضة الســـكريات 
ت الحراريـــة، مـــا يجعـــل لها 
حية متعـــددة، ولكـــن تناولها 

تأخر 
د يؤدي 
بعض
نبية غير

ها.
ي الشوكولاتة
نية بالكاكاو
ات الأكسدة،

ركب الفلافانول، 
مضادات الأكسدة 
د على إنقاص

الإفراط في 
يحمي من زيادة 
ى العكس تمامًا

ى زيادة غير 
ا.

ي الشوكولاتة
أحد  ين، وهو
ول، والتبول 

ي إلى طرد الملح 
المفيدة من الجسم،

إلى تراكم الســـعرات الحرارية والد
مما يزيد من احتمالية الإصابة بالس

والأمراض المرتبطة بها.
علـــى ضـــ وشـــددت العشـــملي
تناول الشـــوكولاتة باعتدال للاســـت
مـــن فوائدهـــا الصحيـــة دون التعــ

لأضرارها.
الشـــوك باختيـــار  ونصحـــت 
المصنوعـــة مـــن مكونـــات طبيعية و
ويفضـــل أن تكـــو مضـــاف، ســـكر
الفو لتعزيـــز  مســـتدامة  مصـــادر 
الصحية والبيئية
وأضافت أن اخ
الشوك
ذات الج
ال
والمص
من مكو
طبيعية يض
الحصول
الفوائد الص
ويقلل من المخ
المرتبطة بالاست

الزائد.



 أبها (الســعودية) - بدأت الســــعودية 
دنيا أبوطالــــب ممارســــة التايكوندو مع 
الصبيــــان في ظلّ عدم الســــماح للنســــاء 
بممارســــة الرياضــــة آنــــذاك، لكــــنّ بطلة 
آسيا وأوّل ســــعودية على الإطلاق تتأهل 
للأولمبيــــاد عبــــر التصفيات تحلــــم راهنا 
بالحصول على ذهبية أولمبية في باريس. 
وإذا حقّقت الفتاة المحجّبة الســــمراء 
هدفهــــا، ســــتكون أوّل رياضية ســــعودية 
تحرز ميدالية على الإطلاق في الأولمبياد، 
بل ستبصم على الذهبية الأولى لبلادها. 
تبدأ مشــــوارها في وزن 49- كلغ الأربعاء 
أمام الإسرائيلية أبيشاغ سيمبيرغ حاملة 

برونزية طوكيو صيف 2021.
لكنّ مشوار الفتاة صاحبة الابتسامة 
الواسعة التي تحظى حاليا بدعم واهتمام 
حكوميين كبيرين وتنتشــــر صورها على 
اللافتات في الشــــوارع، بدأ مع الصبيان، 
في ظلّ عدم السماح للسعوديات بممارسة 

الرياضة حتى سنوات قليلة مضت. 
وقالت ابنة الســــابعة والعشرين بعد 
أن انتهــــت من حصــــة تدريبية مســــائية 
في أبهــــا في جنوب غــــرب المملكة ”بدأت 
التايكونــــدو حين كنــــت فــــي الثامنة من 
عمــــري ولــــم يكن هنــــاك دعم مثــــل الآن“. 

بابتسامة  الصعبة  البدايات  واسترجعت 
كبيــــرة ”كنت دائما العب مع الصبيان في 
مركــــز أولاد أصــــلا دون بنات. كنت ألبس 
ايســــكاب (غطاء للرأس) لأغطي شــــعري 
حتــــى لا أظهر أنني بنــــت“. وقالت الفتاة 
المتحدّرة من مدينة جدّة الســــاحلية بتحدٍ 
إنّ معاركــــة الرجال ”ميّزتنــــي وجعلتني 

قوية. أنا أحبّ التحدي“.
ولقــــد كانت المملكــــة الخليجية الثرية 
مغلقــــة اجتماعيــــا ولا تســــمح للنســــاء 
بممارســــة الرياضة. جاءت أول مشــــاركة 
لرياضيــــة ســــعودية فــــي الأولمبيــــاد عبر 
لاعبة الجــــودو وجدان شــــهرخاني خلال 
دورة لندن 2012 وعبر دعوة خاصة، لكنّها 
خســــرت بعــــد 82 ثانية فقــــط، فيما حلت 
ســــارة عطار أخيرة فــــي تصفياتها ضمن 

سباق 800 م. 
ومنــــذ أن أصبــــح الأميــــر محمــــد بن 
ســــلمان وليــــا للعهــــد فــــي 2017، خفّفت 
السعودية من حدة القيود المفروضة على 
النســــاء، فســــمحت لهم بقيادة السيارات 
وشــــجعتهن علــــى العمــــل فــــي مختلــــف 

القطاعات.
رفعت الســــلطات حظــــرا على دخول 
النســــاء لملاعب كرة القدم وأطلقت دوري 

كــــرة القــــدم للنســــاء ومنتخبــــا وطنيــــا. 
واستفادت أبو طالب من هذه الإصلاحات 
الاجتماعية فنالت دعما كبيرا من الاتحاد 
المحلــــي للعبة. انطلقــــت اللاعبة الحائزة 
علــــى إجازة في الحقوق والتي لم تمارس 
مهنــــة المحاماة بعد، لتحصــــد أوّل ذهبية 
على الإطــــلاق للاعبات الســــعوديات في 
البطولة العربية فــــي الإمارات في فبراير 

.2020
ورغــــم إخفاقها في التأهــــل لأولمبياد 
طوكيــــو صيــــف 2021، تمكّنت من تحقيق 
برونزيــــة وزن 53 كلــــغ في بطولة آســــيا 
2022، وبرونزيــــة وزن 49 كلــــغ ببطولــــة 
العالم في المكســــيك في العــــام ذاته. وفي 
مــــارس الفائــــت، باتــــت أبو طالــــب أوّل 
ســــعودية على الإطلاق تتأهــــل للأولمبياد 
عبــــر التصفيــــات، قبل أنّ تتــــوج بذهبية 
بطولــــة آســــيا 2024، الأولــــى للتايكوندو 
الســــعودي على الإطلاق. نتائج ســــمحت 
لهــــا بالصعود إلى المركز الرابع عالميا في 

وزن 53- كلغ. 
وقــــرب لافتة كبيــــر تحمــــل صورتها 
داخل صالة التايكوندو في أبها، قالت أبو 
طالــــب ”منذ البداية كنــــت أحلم بأنّ أكون 
بطلة للعالم وأشــــارك في الاولمبياد وأفوز 
بالذهــــب“. تاريخيا، اكتفــــى الرياضيون 
الســــعوديون بأربــــع ميداليــــات أولمبية: 

فضيتان وبرونزيتان، وكلّهم للرجال.
والســــعودية طامحــــة أن تصبح قوّة 
رياضية عالمية، فاستقطبت نجوم كرة قدم 
عالميــــين يتقدّمهم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو والبرازيلي نيمار. وهي الوحيدة 
المرشحة لاســــتضافة مونديال 2034 لكرة 
القدم، مع اســــتضافتها كأس آســــيا 2027 
ودورة الألعاب الآســــيوية 2034. كما تعد 
اســــتضافة الأولمبيــــاد ”مبتغاهــــا“، على 
مــــا أفاد وزير الرياضة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن تركي آل ســــعود في 2022. 
ورغم ممارســــتها لعبة فردية غير شعبية، 
نالت أبوطالــــب اهتمامــــا حكوميا كبيرا 
يتوافــــق مع الاهتمام بالنســــاء أخيرا في 

المملكة.

المـــدرّب  الســـعودية  اســـتقطبت  إذ 
الروســـي قربـــان بوغداييف، الـــذي قاد 
التونســـي محمـــد الجندوبـــي لفضيـــة 
أولمبياد طوكيـــو، للإشـــراف عليها منذ 

نهاية 2021. 
وأفاد بوغداييـــف ”المرّة الأولى التي 
رأيت فيها دنيا كان مســـتواها منخفضا 
ولكني رأيتها متحمّســـة للنمو وتحقيق 
إنجـــاز“، وبالطبع لم يكـــن يتوقع حينها 
تأهلها للأولمبياد. وأشـــاد بأنها ”تتدرّب 
بقوّة وتؤمن بنفســـها دائمـــا وتثق بما 

يمكنها فعله“. 
الاتحـــاد  نظّـــم  يونيـــو،  وبدايـــة 
الســـعودي للتايكوندو دورة تدريبية في 
أبها اســـتمرت 10 أيـــام وضمّت 24 لاعبا 
مـــن 6 دول بينهم لاعبان تأهلا للأولمبياد 

من الغابون وفلسطين.
أبوطالـــب  أدّت  ســـاعتين  ولنحـــو 
تدريبات للياقة وأخـــرى قتالية، مرتدية 
خوذة رأس زرقاء ووســـادة ركل متفادية 
برشـــاقة لافتـــة ضربـــات لاعبة روســـية 
وأخـــرى من أوزبكســـتان. وقـــال رئيس 
اتحـــاد التايكونـــدو الســـعودي شـــداد 
العمـــري إنّ ”إعداد بطـــل أولمبي يحتاج 
ســـنوات طويلـــة وهـــو مشـــروع دولة“، 
مشـــيرا إلى أنّ أبوطالـــب تطوّرت خلال 
فتـــرة قصيرة مـــن ”لاعبة غيـــر مصنّفة 

للاعبة قرب قمة التصنيف“.
وبالنســـبة إلى مدرّبها الروسي فإنّ 
أهـــم شـــيء قبـــل الأولمبياد هـــو ”إعداد 
الصحة الذهنية والنفســـية والســـيطرة 
علـــى الضغوطـــات“، مشـــيدا بـ“القـــوّة 
للاعبتـــه. وتـــدرك أبوطالـــب  الذهنيـــة“ 
تماما هذه الضغوطات لكنها تصمّم ”أنا 

مرتاحة“ و“كل تركيزي في التدريب“. 
وقالت ”كأوّل امرأة ســـعودية تتأهل 
للأولمبياد وصلت لمرحلة قاتل أو مقتول. 
وصلـــت إلى مـــكان يجـــب أن احقق فيه 
إنجازا“. وتابعت بإصـــرار ”أدرك أنّ كل 
آمال الســـعوديين عليّ… هذا شيء يُحفّز 
لكن يضغط على اللاعب. أعتقد أني بإذن 

الله سأحقق شيئا كبيرا“.

الأربعاء 2024/08/07
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 مدريــد - وجــــه نيكــــو ويليامــــز، نجم 
أتلتيك بيلباو، صدمة لبرشــــلونة الراغب 
في الحصول على خدماتــــه هذا الصيف. 
وكان برشــــلونة ينتظــــر رد ويليامز على 
عــــرض التعاقــــد معــــه خــــلال الميركاتــــو 
الصيفــــي الجــــاري، وفــــي حالــــة موافقة 
اللاعــــب كان ســــيفعل البارســــا الشــــرط 

الجزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو. 
ووفقــــا لصحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فــــإن نيكــــو ويليامــــز، رفــــض الرحيل عن 
بيلبــــاو للمــــرة الثالثــــة علــــى التوالــــي، 
وسيخوض الموسم المقبل بقميص الفريق 

الباسكي.
وأشارت إلى أن 
ويليامز مقتنع بأن 

بيلباو المكان المناسب 
لتطوره، كي يصبح 

واحدا من أفضل 
لاعبي العالم. ويرى 
ويليامز أنه لا يزال 

أمامه طريقا ليقطعه 
من أجل التطور، ومن 

الأسهل فعل ذلك في 
بيئة مألوفة وداعمة له 

مثل أتلتيك بيلباو. 
وأوضحت أن ويليامز كان 
يحلم بالمشاركة الأوروبية مع 

بيلباو، وسيحقق هذا الأمر في 
الموسم المقبل عندما يلعب الفريق 

بالدوري الأوروبي. وذكرت أن 
ويليامز لم يتأثر بإغراءات 

العروض التي حصل 
عليها من أستون فيلا 
وباريس سان جرمان 
وبرشلونة، رغم أنها 
أكبر من الراتب الذي 

يحصل عليه في 
بيلباو.

وكشفت أن 
بيلباو لا يمنح 

لاعبيه البارزين رواتب 
منخفضة، بل على العكس 

يحصلون على أجر يفوق ما يحصل عليه 
النجــــوم فــــي العديد من الأنديــــة الأخرى 
إن  في الدوري الإســــباني. وقالت ”ماركا“ 
ويليامز يشــــعر بالانتماء إلى بيلباو الذي 
انضــــم إليه في عمر الناشــــئين بموســــم 
(2013-14) قادمــــا من أوساســــونا، ويرى 

النادي وكأنه عائلته الثانية.
أكد الفرنســــي جوليــــس كوندي نجم 
برشــــلونة، أنــــه يتمنــــى انضمــــام أحــــد 
نجــــوم منتخب إســــبانيا المتــــوج بيورو 
2024 لصفــــوف البلوغرانــــا، خلال ســــوق 

الانتقالات الصيفية الحالي. 
وقال كوندي، خلال تواجده في 
معسكر برشلونة بالولايات 
المتحدة الأميركية ”نيكو 
ويليامز لاعب رائع 
وبالطبع أود أن 
يكون زميلا لي في 

الفريق“. 
وأضاف خلال 
تصريحات نقلتها 
شبكة ”ريليفو“ 
الإسبانية ”دعونا نرى 
ما سيفعله النادي، 
ولكن إذا كان بالإمكان تحقيق 
ذلك، بالطبع سنكون 

مسرورين“.
النادي الكتالوني أبدى 
رغبته في التعاقد مع ويليامز 
لتدعيم صفوفه بجناح مميز، 
خاصة بعد المستوى الباهر 
الذي ظهر به خلال بطولة أمم 
أوروبا (يورو 2024) 
ومساهمته في 
تتويج إسبانيا 
باللقب. وقدم 
برشلونة، عرضا 
رسميا إلى ويليامز، 
وينتظر موافقة اللاعب من 
أجل تفعيل الشرط الجزائي 
في عقده، الذي تبلغ قيمته 58 

مليون يورو.

 باريــس - ضـــرب المنتخبـــان المغربـــي 
والمصـــري موعـــدا ناريـــا مـــع برونزيـــة 
تاريخية في مســـابقة كرة القدم بعد توقف 
مشـــوارهما الرائـــع فـــي دور الأربعة إثر 
خروجهما مرفوعيْ الرأس بخسارتين أمام 
إســـبانيا 1-2 وفرنســـا المصيفة 1-3 بعد 
التمديـــد تواليا الإثنين. فرط كلا المنتخبين 
في التقـــدم بهدف وخرجا منهزمين وتبقت 
لهمـــا فرصة تتويج مشـــاركتهما بميدالية 
تاريخيـــة عندما يلتقيـــان الخميس المقبل 
على ملعب لابوغوار فـــي نانت في مباراة 

تحديد المركز الثالث.
ولم يكن حال المنتخب الأولمبي المغربي 
أفضل من ”أســـود الأطلـــس“ الذين حققوا 
إنجـــاز دور الأربعـــة للمـــرة الأولـــى فـــي 
تاريخهم فـــي مونديال قطـــر 2022 قبل أن 
يخســـروا أمام فرنســـا في نصف النهائي 

وينهوه في المركز الرابع.

 فـــي المقابـــل، لم تكـــن الثالثـــة ثابتة 
بالنســـبة إلى الفراعنة فخرجوا من نصف 
النهائـــي للمـــرة الثالثة بعـــد عامي 1928 

و1964 عندما حلوا في المركز الرابع.
في المباراة الأولى، كان المغرب البادئ 
بالتســـجيل عبر هداف المسابقة حتى الآن 

ســـفيان رحيمي (37 من ركلـــة جزاء)، لكن 
إســـبانيا قلبـــت الطاولـــة بفضـــل مهاجم 
برشلونة فيرمين لوبيز الذي أدرك التعادل 
وصنع هدف الفوز لمدافع إشبيلية خوانلو 

سانشيس. 
وفي المباراة الثانية، كانت مصر التي 
لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر 
فايد، ســـباقة إلى التســـجيل عبر محمود 
صابر، وردت فرنسا بثلاثية تناوب عليها 
جان-فيليـــب ماتيتـــا وميكايل أوليســـيه، 
وضربت موعدا الجمعـــة على ملعب بارك 
دي برانس مع إســـبانيا التي تغلبت على 

المغرب 2-1 في مارسيليا.
 

حجم الإحباط

مـــدرب  الســـكتيوي  طـــارق  اعتـــرف 
الأولمبي المغربي، بما وصفه حجم الإحباط 
الشـــديد وخيبـــة الأمـــل المســـيطرة على 
لاعبيـــه، والأجـــواء المفعمة بالحـــزن التي 
خلفهـــا الإقصاء أمام إســـبانيا في نصف 
نهائي الألعاب الأولمبية. وقال الســـكتيوي 
في تصريح لقنـــاة الرياضية المغربية ”أن 

تدبير النزال بدأ سيئا للغاية“.
وأضاف: ”ما بوسعي قوله إن الإحباط 
ســـيد الموقـــف، ويســـيطر علـــى الأجواء، 
واللاعبـــون محبطـــون جـــدا ويشـــعرون 
بالانكســـار الشـــديد، وهـــذا يتطلـــب مني 
معالجة نفسية، فقد كان طموحهم في نيل 
الذهب كبيرا وســـعوا خلفه بما أوتوا من 
قـــوة“. وواصـــل: ”بدأنا على نحو ســـيء، 
وبعدها تملكنا القيادة وســـجلنا هدفا، إلا 
أن آخر نصف ساعة للأسف سجلنا بعض 
الهفوات التي كان بالإمكان تفاديها، وهي 

التي أعـــادت الـــروح لمنتخب إســـبانيا“.  
وختم السكتيوي: ”مرة أخرى أشد بحرارة 
على يـــد كل واحد من لاعبـــي هذا الفريق، 
قلت وأكرر إنهم رجال بمعنى الكلمة، أتينا 
لنصعـــد منصـــة التتويج ونيـــل ميدالية، 
وأمامنـــا فرصـــة لنيلها في مبـــاراة المركز 
الثالـــث بمشـــيئة الله تعالى ولـــن نتنازل 

عنها“.

دون عناء

وبلغ العداءان المغربي سفيان البقالي 
حامل اللقب والقطري عبدالرحمن ســـامبا 
الدورين النهائي ونصف النهائي لسباقي 
3 آلاف م موانـــع و400 م حواجز تواليا من 

دون عناء في منافسات ألعاب القوى. 
فـــي الســـباق الأول الذي يقـــام دوره 
النهائي الأربعاء، كســـب البقالي الساعي 
إلـــى لقبـــه الكبيـــر الرابـــع تواليـــا بعـــد 
أولمبياد طوكيـــو ومونديالي يوجين 2022 
وبودابســـت 2023، السلســـلة الأولى لدور 
الأربعـــة بســـهولة كبيرة وبزمـــن 8:17.90 
دقائـــق. وتأهـــل أيضـــا التونســـي أحمد 
الجزيـــري بحلوله خامســـا في السلســـلة 
ذاتهـــا (8:18.33 د)، فيما خـــرج الجزائري 
بـــلال التبتي بحلولـــه في المركـــز الأخير 
بزمـــن 9:04.81 د، وهـــو المركـــز ذاته الذي 
احتله المغربي فايد المصطفى في السلسلة 
الثالثة وودع الألعاب الأولمبية (8:39.48 د).

في المقابل، حـــذا المغربي الآخر محمد 
تيندوفـــت حـــذو مواطنه البقالي وحســـم 
السلســـلة الثانيـــة بالمركـــز الأول بزمـــن 
8:10.62 دقائـــق، والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة 
للتونســـي محمد أمين الجهينـــاوي رابع 
السلســـلة الثالثـــة الأخيـــرة (8:25.24 د). 
وفـــي ســـباق 400 م حواجز، حل ســـامبا 
ثالثا في السلســـلة الثانية بقطعه المسافة 
بزمن 48.35 ثانية خلف المرشح الأبرز للقب 
وحامله النرويجي كارستن فارهولم (47.57 
ث) والفرنسي كليمان دوكوس (47.69 ث).

ويمني ســـامبا، المتـــوج بذهبية دورة 

الألعـــاب الآســـيوية في هانغجـــو، النفس 
المتمـــرّس،  الثلاثـــي  حواجـــز  باختـــراق 
فارلهـــوم، حامـــل ذهبيـــة طوكيـــو 2021، 
ســـانتوس،  دوس  أليســـون  البرازيلـــي 
وصيفـــه، والأميركي راي بنجامين صاحب 

البرونزية. 
السلســـلة  تصفيات  بنجامين  وتصدر 
الاولى بزمـــن 48.82 ثانية، فيما جاء دوس 
ســـانتوس ثالثا في السلسلة الثالثة بزمن 
48.75 ث. ويخـــوض القطري الآخر باســـم 
حميـــدة دورا أســـتدراكيا صبـــاح أمـــس 
الثلاثاء عقب حلوله خامســـا في السلسلة 
الأولى بتســـجيله 49.82 ثانية وهو أفضل 
توقيـــت له هذا الموســـم. ويمنـــح الاتحاد 
الدولـــي فرصة ثانيـــة للعدائـــين من أجل 
المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. 
يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث 

مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول 
والثاني إلى دور الأربعة.

واســـتغل مواطنـــه عمـــار إســـماعيل 
يحيـــى إبراهيم جيدة الدور الاســـتدراكي 
لســـباق 400 م وحجـــز بطاقتـــه إلـــى دور 
الأربعـــة. وكان عمار إســـماعيل حلّ رابعا 
في السلسلة الثانية من الدور الأول الأحد 

بزمن 44.66 ثانية. 
فـــي  توقيـــت  أســـرع  أمـــس  وحقـــق 
التصفيات الاســـتدراكية قدره 44.47 ثانية 
في طريقـــه لصـــدارة مجموعتـــه الرابعة 

الأخيرة. 
الأربع  المجموعـــات  متصـــدرو  وتأهل 
مـــن التصفيات إلى جانب صاحب أســـرع 
توقيت في المركـــز الثاني وكان من نصيب 
الســـنغالي شـــيخ تيديان ضيـــوف، ثاني 
وخـــرج  ث).   45.03) الرابعـــة  السلســـلة 

الجزائري أســـامة الخنوســـي مـــن الدور 
الأول لمسابقة رمي القرص بعدما فشل في 

محاولاته الثلاث.
وفـــي المصارعة اليونانيـــة الرومانية، 
خرج المصري عبداللطيف محمد من الدور 
ربع النهائي لوزن 130 كلغ بخســـارته أمام 
التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس 2-1، 
بعدما تغلب على التركي محمد حمزة بكير 

 .1-3
وخرج المغربي أسامة عصاد من الدور 
ثمـــن النهائي للوزن ذاته بخســـارته أمام 
الليتوانـــي مانتاس كنيستوســـتاس 9-0. 
وفـــي وزن 60 كلـــغ، خرج المصـــري مؤمن 
محمـــد والجزائري عبدالكـــريم فرقات من 
ثمن النهائي بخســـارة الأول أمام الصيني 
ليغيو تشـــاو 2-6، والثانـــي أمام الإيراني 

مهدي محسن نجاد 9-0.

السعودية دنيا أبوطالب تحلم بالذهب 
في أولمبياد باريس

نيكو ويليامز يرفض 

برشلونة ويتمسك بحلمه

برونزية أولمبياد باريس عنوان قمة عربية بين المغرب ومصر
[ إنجازات ونجاحات خارقة للكرة المغربية

[ رحيمي يطارد رقما تاريخيا

أرقام مبعثرة

ــــــى نهائي دورة  ــــــم يتمكن منتخب المغرب مــــــن مواصلة حلم الوصول إل ل
الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعدما خســــــر فــــــي نصف النهائي على يد 
إســــــبانيا. لكن ســــــتكون لديه فرصة لتعويض إخفاقه في المربع الذهبي، 
بالمنافسة على الميدالية البرونزية عند ملاقاة شقيقه المصري، الذي خسر 

أيضا أمام فرنسا.
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سُـــمية  تديـــر   - (العــراق)  البصــرة   
البغدادي، وهي أستاذة جامعية وفنانة 
ســـابقة فـــي البصـــرة، ورشـــة لصناعة 
بهـــدف  للأطفـــال  مخصصـــة  الفخـــار 
إبعادهم عن الهواتف المحمولة ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
تقـــول سُـــمية البغدادي إن إشـــراك 
الفخـــار  صناعـــة  فـــن  فـــي  الأطفـــال 
والســـماح لهم بالإبداع يساعدانهم على 
إطـــلاق بعـــض الطاقـــة المكبوتـــة في 

داخلهم.
وأضافـــت ”حين تكـــون للطفل طاقة 
ســـلبية يأتـــي عندنا في مشـــغل الفخار 
الـــذي يمكّنـــه مـــن إفـــراغ هـــذه الطاقة 
للســـلبية، ومن خلال تجربتنا وتعاملنا 
مـــع الأطفال نُعَرّفهم علـــى الطين وكيف 
يشـــتغلون بـــه لنســـاعدهم فـــي تغيير 

أسلوب حياتهم بحب وحنية“.
تشـــكيلية  فنانة  البغـــدادي  ســـمية 
عراقيـــة عشـــقت الرســـم وهـــي طفلـــة 
مـــن خـــلال مشـــاركاتها فـــي العديد من 
المعارض المدرســـية، وعنـــد التحاقها 
بمعهـــد الفنـــون الجميلـــة تعرّفت على 
فن الفخـــار والخزف، فأحبتـــه ووجدته 
قريبا إلى نفســـها، ومن هناك مارســـته 

واحترفته، بل باتت تدرّسه للأطفال.
ورحـــب أحـــد أهالي الأطفـــال الذين 
يحضرون الورشـــة بهذا النشاط معتبرا 
أنه بمثابة اســـتراحة لأطفاله بعيدا عن 

الشاشات.
وقـــال أحدهـــم ”الأطفال فـــي البيت 
يضيعـــون أكثـــر وقتهـــم منهمكيـــن في 
ألعـــاب إلكترونيـــة، البـــلاي ستيشـــن، 

الآيبادات وخاصة في العطل“.

وأضاف ”الشـــيء الذي يشتغله الطفل 
يكون عفويا أحســـن، يظل يتذكره… يتعلم 
إتقان الأشـــياء بالصبر. في المشغل صار 
اللعب بالطين حلوا وهم يستمتعون به“.

بوزارة  التربوية  المشـــرفة  وســـلطت 
التعليم جميلة ســـالم الضـــوء على بعض 
التواصل  بمواقـــع  المرتبطـــة  المخاطـــر 
الاجتماعي داعية الحكومة إلى بذل المزيد 
من الجهد للمســـاعدة فـــي معالجة بعض 

تلك القضايا.

وقالـــت ”نلاحـــظ أن 80 فـــي المئة من 
الأطفال مصابون بالإدمان على السوشيال 
ميديـــا. والأهالي محتـــارون كيف ينقذون 
أطفالهـــم… بعد أن صـــارت عندهم نزعات 
أحيانـــا  أنفســـهم.  يـــؤذون  عدوانيـــة… 
تصيـــر عندهـــم حالة من عـــدم الرضا عن 
أنفســـهم، عن حياتهـــم التي يعيشـــونها 
معنـــا ويقارنون أنفســـهم بحيـــاة الناس 

الموجودين بالسوشيال ميديا“.
وأضافـــت جميلـــة ”علـــى الدولـــة أن 
تتلافى هـــذه الأمور وتكثف مـــن البرامج 
التـــي تنقـــذ بهـــا الأطفال. خاصـــة أن في 
العـــراق الاســـتخدام غير صحيـــح وغير 

مرغوب فيه“.

ســـمية  العراقيـــة  الخبيـــرة  وتعلّـــم 
في فنـــون الفخـــار طلبتها تـــراث العراق 
وثقافته القديمة عن طريق صناعة الأواني 

والمزهريات الملونة.
 وأوضحت البغدادي أن ”هذه الدورات 
مفيدة جدا بالنسبة إلى الأطفال، وفي الآن 
ذاتـــه تســـاعدنا على إحياء تـــراث الفخار 
الذي يعاني من شـــبه اندثـــار في العراق، 
فنحـــن نعمل على إعادة إحيائه من جذوره 
عن طريـــق تعليـــم الأطفال الذيـــن أحاول 
أن أبـــثّ فيهم حب هذا الفـــن حتى يكملوا 

مستقبلا هذه الرسالة“.
وتحرص البغدادي على نقل مهاراتها 
إلـــى الأطفـــال الذيـــن تعلّمـــوا مـــن خلال 
دوراتهـــا المتعدّدة كيفيـــة صنع الكؤوس 
وكتابة أســـمائهم باللغة المســـمارية على 
ألـــواح طينيـــة، وهي مـــن أقدم أســـاليب 

الكتابة في بلاد ما بين النهرين القديمة.
ووجـــدت هـــذه الـــورش صـــدى طيبا 
لدى عـــدد من الأطفـــال، ومن بينهـــم دانا 
ســـعد (14 عاما) التي تؤكّد أنها اكتســـبت 
من مشـــاركتها مهـــارات جديدة وأصبحت 
تجـــد في الفخار أمرا مســـليا، وفي الوقت 
نفســـه تعلمت أن هـــذا الفن يشـــكل جزءا 
مـــن التراث العراقي ويســـلط الضوء على 
حيـــاة العراقيين القديمة بـــكل التفاصيل 
التي عاشـــها الأسلاف، بالإضافة إلى أنها 

تعرّفت على أصدقاء جدد.
أما المشـــارِكةُ الأخرى الطفلة بلقيس 
سالم (14 عاما)  فتعتبر أن صناعة الفخار 
بالنسبة إليها تتجاوز بعدها الثقافي إلى 
مشروع اســـتثماري بدأت فكرته تدور في 
ذهنها، وقد وجدت في الأمر فرصة لتمضية 
أوقات فراغها في تعلّم أشـــياء مفيدة، ترى 

أنها ستفيدها كثيرا في المستقبل.
وتعمل البغدادي على استغلال فرصة 
العطلة الصيفية في محاولة إفادة الأطفال 
فـــي مجتمعهـــا،       تنظـــم  دورارت فنية 
لهـــم بهـــدف إبعادهم قدر المســـتطاع عن 

هواتفهم الذكية.

وتقول عن هذه المبادرة التي ترسّخت 
بمـــرور الوقـــت ”للأســـف أغلـــب الألعاب 
المتوفرة في أجهزة الهواتف تحتوي على 
مواد ضارة، فهي قائمة على القتل والعنف، 
بالإضافة إلى أنهـــا تضمّ ألفاظا ومفردات 
غير دقيقة، كما أنها منافية للأخلاق، وكل 
هـــذه الأمور من الســـهل جدا أن تســـاهم 
فـــي تعليـــم الأطفال ســـلوكيات مشـــينة. 

فـــي المقابـــل نحـــن نســـعى لحملهم على 
المشاركة في هذه الدورات الزاخرة بمواد 
ترفيهية…)  تعليميـــة،  (تثقيفيـــة،  متنوعة 
ومراعية لأعمارهم ومستوياتهم العلمية“.

وهـــي لا تكتفـــي بتعليم الأطفـــال فن 
الفخـــار والخـــزف، بـــل شـــملت ورشـــها 
التدريبيـــة جميع الأعمار من الجنســـين، 

وخاصة النساء.
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تؤثر الأجهزة التكنولوجية على الأطفال الذين سرعان ما يدمنونها وتبعدهم 
عن عالمهم الحقيقي، عالم الألعاب اليدوية الذي يعلمهم تشكيل ذواتهم، لذلك 
بادرت الفنانة التشــــــكيلية العراقية ســــــمية البغدادي إلى بعث نادٍ تُعلم فيه 

الأطفال تشكيل الطين إلى أشكال يحبونها أكثر من الهواتف.

عراقية تطرد الهواتف من عالم الأطفال بصناعة الفخار

بعيدا عن التكنولوجيا

صباح العرب

ماذا لو أسكتنا 

أفكارنا

16 دولة تشارك في مزاد 

الصقور بالرياض
 الرياض - افتتـــح يوم الاثنين الماضي، 
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، 
الـــذي ينظمه نـــادي الصقور الســـعودي، 
بمشـــاركة ما يزيد عـــن 35 مزرعـــة إنتاج 
رائـــدة من 16 دولة حول العالم، ويســـتمر 
حتى 24 أغسطس الجاري، في مقر النادي 

بمَلهم شمال مدينة الرياض.
ويستقطب المزاد، على مدى 20 يوماً، 
نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، 
فـــي حدث هـــو الأكبر مـــن نوعـــه عالمياً، 
والذي أصبـــح منصة دوليـــة يلتقي فيها 
الصقـــارون ومنتجو الصقور ســـنوياً، ما 
يعكس جهود نـــادي الصقور الســـعودي 
في الحفاظ علـــى إرث الصقارة التاريخي 
والإنســـاني العريق، ودعمه الدائم لمزارع 
إنتاج الصقور الرائدة؛ ســـعياً إلى تعزيز 
مكانـــة المملكـــة كوجهة عالميـــة للصقور 

والصقارين.
وشـــهد المزاد الدولي لمـــزارع إنتاج 
الصقور 2024 نمواً ملحوظاً في مشـــاركة 

مزارع الإنتاج المحلية، تتويجاً لمســـاعي 
النادي التي شـــجعت الاســـتثمار في هذا 
المجال، حيث يوفر المزاد فرصة لمشاهدة 
أحـــدث التقنيات والأســـاليب فـــي إنتاج 
الصقـــور وتربيتهـــا ورعايتهـــا، وملتقى 
لتبادل المعرفـــة والخبرات والتعارف بين 
الوعي  وزيادة  والمســـتثمرين،  المنتجين 
بأهمية الحفاظ على الصقور كإرث وهواية 

تراثية، يتم تناقلما جيلاً بعد جيل.
يذكـــر أن النادي قد أعلـــن عن انطلاق 
فعالياته للموســـم 2025-2024، التي تشمل 
كأس نادي الصقـــور 2024 التي تقام لأول 
مرة فـــي محافظة حفر الباطـــن، بالإضافة 
إلـــى معرض الصقور والصيد الســـعودي 
عبدالعزيـــز  الملـــك  ومهرجـــان  الدولـــي، 
للصقـــور، وكأس العلا للصقور، وســـباق 
الملواح، ومزاد نادي الصقور الســـعودي، 
التي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة 
موروث الصقارة محلياً وعالمياً، وصونه 

ونقله للأجيال القادمة.

 يقول الدكتـــور إبراهيم الفقي إن 
”كل كلمـــة وكل فكرة تعد بمثابة طاقة 
روحية تقوم بتنشـــيط قـــوى الحياة 
في داخلك، ســـواء كانت ذات طبيعة 

سلبية أو إيجابية“.
وكلمـــا اقترب عيد ميـــلادي كلما 
هاجمتني الكثير مـــن الأفكار، أدخل 
في موجـــة تقييم للعـــام الذي مضى 
وأحيانا الأعوام التي ســـبقته، وأبدأ 
فـــي اســـتباق ما يمكـــن أن أفعله في 

العام الجديد.
الأكيـــد أن الكثيـــر مـــن النـــاس 
يعيشـــون مثل هذه الحـــال، وعوض 
أن يبتهجـــوا ببدئهـــم عامـــا جديدا 
ومرحلة مختلفة من الحياة، يدخلون 
في لحظات اكتئـــاب خاطفة، تذكرهم 
بأشياء كثيرة فعلوها وندموا عليها.

المشكل هنا، اكتشفت أنني لم أفعل 
شـــيئا أندم عليه، ولا شـــيء مختلفا 
عما أفعله منذ نحو 4 سنوات. جاءت 
جائحة كورونا لتسجننا في المنازل، 
وتحولهـــا إلى مكاتب نمـــارس منها 
مهننـــا. الأمر مريح جـــدا، لكنه حوّل 
حياتي إلـــى بيت وعمل وقـــراءة مع 
الرياضة. ولولا الســـفر خارج البلاد 

بين الحين والآخر لجننت ربما.
كل شـــيء في نفســـي تغير، لكن 
لا شـــيء من حولي تغيـــر، وهنا بيت 

الداء.
ســـجنت نفســـي منـــذ 2020 فـــي 
روتين متكرر، كنت أراه في الســـابق 
مشـــكلا يعكـــر مزاجـــي ويصيبنـــي 
بالتوتـــر والعصبيـــة، ثـــم تدريجيا 
غيـــرت نظرتي إليه. اختـــرت أن أقرأ 
وأتعلـــم أكثـــر وأفهم نفســـي بدرجة 
أولـــى، ورأيت أن مثل هـــذا الروتين 
هو نوع من محبة الإنســـان لنفســـه. 
ولأكمل الروتين، راقبت كل ما أتابعه 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
فحذفت كل ما من شـــأنه أن يصيبني 
بعدوى ”القطيع“ فأتابع ما يتابعونه 
وأقضـــي يومـــي بـــين أســـوار عالم 
افتراضي يملأ جيـــوب الناس بالمال 

ويفرغ عقلي وروحي.
أربع سنوات كانت كافية لتغيرني 
جدا، لم أعد أنا ذات الشـــخص الذي 
أعرفه جيدا، لا منذ 2020 ولا حتى منذ 
أســـبوع. التغيير سُنّة كونية، وصار 

أيضا سُنّة في حياتي.
هذا العام، قررت أن أسكت أفكاري 
صوت  وتحديدا  الداخلـــي،  وصوتي 
بنصيحة  عمـــلا  والمكتئـــب،  الناقـــد 
الدكتور النفســـي عصـــام الخواجة، 
بـــأن صوتنـــا الداخلـــي يتحكـــم في 
90 فـــي المئة مـــن مزاجنا وســـلوكنا 
وقراراتنا وعلى المـــرء أن يتعلم ماذا 
يقول لنفســـه وكيف يحاورها ومتى 

يسكتها.
والقصد هنا ليس أن يتحول المرء 
إلى ببغـــاء تنمية بشـــرية يكرر على 
نفســـه أوهاما وأفكارا دون الســـعي 
لتحقيقها، وإنما ألاّ يطلق على نفسه 

الأحكام والصفات جزافا.
ركزت فـــي أهـــم الـــدروس التي 
تعلمتها، ومنها أن حب النفس رحلة 
وليست وجهة، كذلك معرفتك لنفسك 
وإيمانـــك بها، إنها رحلـــة تخوضها 
منذ الـــولادة حتـــى الممـــات، تعيش 
فيها لحظات وضوح وضياع، ضعف 

وقوة، دون أن تتخلى عن نفسك.
تعلمـــت أيضـــا أننا فـــي ”رحلة 
من الشـــك إلى الشـــك أيضـــا“، وهنا 
أقتبـــس عنوان كتاب صديقي الكاتب 
مصطفى شـــهيب ”رحلتي من الشـــك 
إلى الشـــك برضه“، فالحقيقة المطلقة 
والقناعـــة التـــي لا تهتز ليســـت من 

خصائص الحياة وعالم البشر.
وأدركت أنني عشت دائما بحكمة 
”عندمـــا تعلو عـــن الصغائـــر تبتعد 
الصغائـــر عنـــك، فحـــاول ألا تكـــون 
مغناطيســـا للصغائـــر تجتذبهـــا ثم 

تشكو وتبكي من ثقل الحياة“.
وبهذه المناســـبة، أود أن أشـــكر 
الكتـــب وأصدقاءنـــا مـــن ”المعلمـــين 
والموســـيقى  والمفكرين“  والحكمـــاء 
والرياضة. أنا ممتنة أيضا للصمت، 
الـــذي أصبح فنـــا أمتهنـــه، وللصبر 
والهدوء اللذين علّماني أن كل شـــيء 
قـــد يكون على ما يـــرام لو تعلم المرء 
الصبر على ما لم يحط به خبرا بينما 

الجميع يغلي ويثور.
والشـــكر الكبيـــر لنفســـي التـــي 
انشـــغلت بنفســـها مدركة أنـــه ”من 
لـــم يكن نورا لنفســـه لن تســـعفه كل 

أضواء المدينة“.

العلماء يدركون 3 في المئة من أسرار المجرات

رحمة رياض حورية بحر في لعبة بيجي

 لنــدن - رغـــم أنهـــم أكـــدوا بأنهـــم لا 
يســـتطيعون ملاحظـــة أكثـــر مـــن 3 في 
المئـــة مـــن الكـــون، إلا أن علمـــاء فلـــك 
يحاولون استخدام طريقتين لتقدير عدد 
المجـــرات الموجودة في الكـــون تعتمد 
على فكـــرة الحجـــم التقريبـــي للكون 
والكتلة القصوى للهياكل المجرية، 
مشـــيرين إلـــى أن هـــذه المعرفة قد 

تســـمح بتقدير عدد المجرات الموجودة 
تقريبًا.

وأشـــار العلماء وفقًـــا لـ“بنا“ إلى أن 
عمر الكون يقدر بـ13.8 مليار ســـنة، وبما 
أن الفضاء الخارجي كان يتوســـع في كل 
الاتجاهات طوال هـــذا الوقت، فيجب أن 
يصـــل مداه الإجمالي إلى 46 مليار ســـنة 

ضوئية الآن.

وأضـــاف العلمـــاء أنـــه بعـــد تحديد 
العتبات العلوية والسفلية لكتلة المجرة، 
يمكن أن يكون هناك ما يصل ما بين 2-1 

تريليون منها في الكون.
واســــتخدم علماء الفلــــك أيضًا طريقة 
ثانية تعتمــــد على بيانــــات مركبة الفضاء 
”نيــــو هورايزون“، في عــــام 2021، وجمعها 
لمعلومات حول الكميــــة الإجمالية للضوء 

في أجزاء مختلفة من الســــماء، التي قدّرت 
عدد المجرات اللازمة للتوهج بهذه الكثافة، 

بحسب مجلة ”لايف ساينس“ العلمية.
وبحســــب العلمــــاء، فإنــــه بنــــاءً على 
بيانات ”نيو هورايــــزون“، قد يكون هناك 
عــــدد أقل من المجرات في الكون بمئة مرة 
عما اقترحته الدراسة الأولى التي قالت إن 
عددها يتراوح بين 100-200 مليار مجرة.

 بيروت - 
اتخذت المطربة 
العراقية 
رحمة رياض 
خطوة مفاجئة في 
مسيرتها، بعد أن 
تعاونت مع لعبة ”بيجي 
موبيل“، من خلال تقديم 
أغنية خاصة باللعبة، كما 
ستظهر بشخصيّة ”حورية 
البحر“ وأزياء مستوحاة 

من أسلوبها.

ونشـــرت بيجـــي الشـــرق الأوســـط 
مقطـــع فيديو للإعلان عـــن تعاونها مع 
رحمـــة رياض، وعلقـــت، ”حورية البحر 
رحمة رياض تصل إلـــى بيجي موبايل 
باغٔنيتهـــا الجديـــدة #أني_اسٔاســـية، 

قريبا“…
وتحتـــوي الحزمـــة الجديـــدة التي 
تحمل اســـم رحمة رياض على مجموعة 
من الأزياء والمعدّات، ويمكن للمتابعين 
بالفنانـــة  الخـــاص  الصنـــدوق  فتـــح 
الخاصة  والملحقات  الأزياء  لاكتشـــاف 

بها.

ولـــن تقتصر هذه الميـــزة فقط على 
الأزيـــاء، بـــل ســـتتضمن أيضـــاً حزمة 
صوتيـــة فريـــدة، تضـــم أغنيـــة خاصة 
باللعبة تؤديهـــا العراقية رحمة، لتكون 
بذلك النجمة العربية الأولى التي تضع 
صوتها على أغنية خاصة بلعبة بيجي.
وفي الشـــأن الفني، كانـــت المطربة 
العراقيـــة قد عـــادت إلى نشـــاطها قبل 
أســـابيع قليلة، وأحيت حفلا غنائيًا في 

الكويت.
وبعـــد غيابها منذ مـــارس الماضي 
لانشغالها بمولودتها التي أطلقت عليها 

تستعد رحمة لإحياء حفل  اسم ”عالية“ 
في بيـــروت مع ســـلطان الطرب جورج 

وسوف يوم 11 أغسطس الجاري.
والحفل ســـيكون فرصـــة للجمهور 
للاســـتمتاع بأداء الفنانين المتميزين، 
حيـــث ســـيقدّم وســـوف أشـــهر أغانيه 
التي تُحاكي مشـــاعر الحـــب والحنين، 
بينما ستســـحر رحمة رياض الحضور 
العصري،  وأدائهـــا  العـــذب  بصوتهـــا 
وسيُضيف الشـــاب اللبناني آدم لمسة 
شـــبابية وحيويـــة مـــن خـــلال أغانيه 

المفضّلة لدى جمهوره.

حنان مبروك

إشراك الأطفال في فن

صناعة الفخار والسماح

لهم بالإبداع يساعدانهم

على إطلاق بعض الطاقة

المكبوتة في دواخلهم

 

 لنــدن - رغـــم أنهـــم أكـــدو
يســـتطيعون ملاحظـــة أكثـــر
المئـــة مـــن الكـــون، إلا أن ع
يحاولون استخدام طريقتين
المجـــرات الموجودة في الكـ
ععلى فكـــرة الحجـــم التقري
والكتلة القصوى للهياك
مشـــيرين إلـــى أن هـــذه

اتخذ

رح
خطوة م
مسيرت
تعاونت مع لع
موبيل“، من خ
أغنية خاصة با
ستظهر بشخص
وأزياء البحر“

من أسلوبها.
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